ار الفضللاناف 


(طات مشداه ) 





ب 


١طءم‏ 
زط به ْ 
َ 8 





امول سر لض للا ماف 


( طاات مشاه ) 


7 يي 


اق( شري 


لطع ناكا )لسر 
2ك د 


الطبححة الأول 


1م 37ا2آاه 


ا اك 3 
- 1 وَالنكمرة 
|| وج ٠‏ 
الطتجحجااه والتوزميلع . 


١‏ وه سه 
كاتف وفاكس: 0.146" 
ا 1270-66 "ىم - صَريك 1 11/ 
. 6؟- 
تلحككس: 440)) جلاغ - بسيركت 






كتاب كلمات طريفة في منشأ اختلاف الأمة المرحومة 
الراسخين وقدوة العرفاء 
الشامخين مولى الكاشاني 
محسن الفبض 


طاب ثرأه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبحان الذي خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من 
ووو ادب ا ا 0 
لا يزالون مختلفين «إلا مَنْ 7 حم رَبْكَ وَلِدَِكَ حَلتهُمْ 

َ عت كلد رَنّكَ لان هك بناجل ولئاس أَجْمَِينَ 22# , 


نحمده على السراء والضراء» ونشكره في الشدة والرخاء. 
ونصلي على سيد الأنبياء وعترته الأوصياء . 

أما بعد 

فيقول الفقير إلى الله في كل موطن محمد بن مرتضى 
المدعو بممحسن » أيذه الله فى أولاه للتزود لأخراه : هذه كلمات 
طريفة» ومقالات شريفة. فيها إيقاظات للراقدين فى الشبهات» 


)١(‏ سورة هود: الاية ١١4‏ والفقرات السابقة كلها مقتبسة من القران الكريم 
لكن مع شيء من التصرف يحتمل وضع ثم مكان الواو وشبهه. 


وإيماضات. للمتراقدين في الظلمات. وإشارات يقام بها 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررء وبشارات يبشر بها 
المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على الخطر. وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسآ إلى رجسهمء وهي لهم 
«كصَيب من آلسَمًا لسَمَاءِ فيه ظلَّمَاتٌ وَرَعْدٌ وبَرقّ يَجْمَلُونَ أصَابِمَهمْ 
نسي آذانهم * من الصواعق د المؤت زنلة قحيط 
الْكَافِر ين 27 , 


ايفاظ 

والذي قلق الحبة وبرأ النسمة إنه ما اختلف أصناف كون 
من الأكوان اختلاف نوع الإنسان. فإن منه ادم ونوحاً وال إبراهيم 
وال عمران» ومنه لمرود وشداد وال فرعون وال هامان. وشتان 
ما بين الصنفين وشتان. 

ثم بينهما أصناف لا تحصى من أهل الجنان وأصحاب 
النيران. في كل قرن وأوان» على اختلااف مراتبهم في الضلالة 


والهدىء ولكل فرعون موسىء. ولكل إلى مستقره حركة» وبإزاء 
كل درجة دركة. 


.19 سورة البقرة الاية:‎ )١( 


يزداد هؤلاء من الله قرباً ودنواء وهؤلاء بعدا وعتوا. 
لوَكَدَلك جَعَلَا لكل نبي عَذُوَا2'”4 . 


إيماض 

إن من أهل الشقاء لمن يبطن شقاوته فيلتبس أمره على 
الذين لا يعلمون» ثم إنه ليتوغل في الخفاء لتوغله في الشقاء. 
فيذهب على الألباء أولي الذكاء حتى أنهم ليحسبون اليب 
مهتدون» لشدة الشبه بين الفريقين» وكثرة الشبه في النجدين . 
وليس الشأن بالإذعان» لمكان النفاق في نوع الإنسان. 


وكلما كان أحد المتقابلين من الاخر أبعد كان الاشتباه أكثر 
واأشك: 

قأرباب الرياسة الدينية أمرهم في الأغلب غير مبين لمكان 
المترتسيرة:.: وهذه هي المصيبة الكبرى في الدين» والفتنة العظمى 
لبيضة المسلمين» وهي التي أوقعت الجماهير في الحرج وأعيتهم 
عن سبيل المخرج.ء إذ من الواجب اتتباع الأذناب للرأس» 
والرأس قد خفي في نفاق الناس. ولأجل ذلك تقاتل التي تبغي 


.١ سورة الفرقان الاية:‎ )١( 


حتى تفيء إلى أمر الله . 
إشارة 

إذا كان أمر النبوة ظهورياء والزمان نورياء كان الفرق بين 
الفريقين في الأكثر صورياء وتميز المؤمن من الكافر ضروريا 
لمكان الامتحانء الذي يكرم به المرء ويهان. 

إلا أن مخايل النفاق لا يهتدي إليها إلا الأقلون. 

ومخاتل شياطين الوؤنس لا يعرفها إلا المبصرون. 


ومعرفة هذا هي المهم. وهي الأمر المدلهم. إنها أساس 
الاهتداء في غير زمان النور» و مناطر الاقتداء في ساير الدهور. 


ىو 


«الله وَلِيٌ لين آمنُوأ يُخْرِجهُمْ مّنَ الّْماتِ إلى الثُو 24" . 


هذه المعرفة بعد معرفة الله سبحانه هي أهم المعارف. 
ولهذا سمي صاحبها في كلمات أهل البيتة (عليهم السجادم» 
بالعارف» وجعل أمر التشي في الدين عظيها : وثوابه سيا . 


. سورة البقرة الآية: /61؟‎ )١( 


١ 


بل جعل النجاة محصورة فيه والإنسانية مور لي امن قات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ِإِنَما أنتّ مُنذرُ ولكُلٌ 
ْم ماد ” ' ؤم َو حل أناس امم فَمنْ أوني ا تيد 
ولك يقرأون كتَابَهُمْ ولا يُظلَمُونَ تيلا * وَمَنْ كان في هَذْهِ 
أَعْمَى و فَهُوَ في آلا+ خرة أعمى وَأَضْلُ سَبياة0 . 


دمصسرة 

إنك إذا لم تعرف العالم من المتعالم» والمحق من 
المبطل» والرئيس من المترايس» فيمن يقتدى في دينك 
وأحكامه. وممن تيليا افترض الله عليك في حلاله وحرامه. 
وإنك لتعلم أنهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمورء وأن 
مرعي ان سير الى كرا نموي واليم الخو ال 
بالباطل. وَإِنٌ كثيراً لَيُضِلُون بأموَائهِم , بغي علم»”' . «وإن 
قريقاً مُنْهُمْ ل 0 تُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُو 2 7 


)١(‏ سورة الرعد الاية: لا. 

(؟) سورةالإسراء الاية: ١لا»‏ 1الا. 
(6) سورة الأنعام الاية: ١١9‏ . 
(#8) سورة البقرة الاية: ١55‏ . 


١ 


بلاغ 


إن الشقي إذا كان في لباس أهل السعادة كان ضرره أشد 
في الدينء وفتنته أعظم في المؤمنين. قال أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه): «قصم ظهري رجلان: عالم متهتك. 
وجاهل متنسك» . 


هذا قوله في المؤمن فما ظنك بالمنافق المبتدع. العليم 
اللسن المتصنع» فلا جرم يكون منه خراب الدين» وبوار 

المسلمين. 
ره رس 


يُحَادِعُون الله والذِينَ آمنُوأ وَمَا يَحْدَعُون إلا أَنفسَهُمْ و 


2 0 - 
يشعر يشعُرُونَ * في قُلُوبِهِمْ مَرَض قَرَادَهُم لله مرَضاً ولهُمْ عَذَابٌ ألم 
بمَا كانوأ يكُذَبُو 20# , 
تكسم 
إنك لقد علمت وتحققت ما جرى بين صحابة نبينا 
(صلى الله عليه واله) بعده من تلبيسهم الأمر على الناس» 
وإلباسهم لباس البؤس والبأس بعد ما سمعوا النصوص على 


.٠١ ٠ 9 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


١ 


الخصوصء مرة بعد أولى» وكرة غب أخرى. تججدوام 
4 

عملوه. وبدلوا مأ سمعوه» واتكروا ما حى فى اعناقهم واعناق 
المسلمين من حق مولاهم أمير المؤمنين. غلب عليهم حب 
الرياسة والهوى. ار ئرة الحسد والبغضاء. 
فعادوا إلى الخلاف الأول. «نَذُوُ وَرَاءَ ظَهُورهْ وَأَشْتَرَواً به 
متا بيلا سس ما يَْتَوُونَ2374 . 

ذِآمْ يَحْمْدُونَ آلنّاسَ عَلَى ما آناهُمْ الله للهُ من فَضله فَقَدْ نينا 
آل د رَاهِيمَ ألكتابٌ وَالحكمة ا لبن كن 
امَنّ به وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى سَعير 239 . 
قصة 

قعدوا لنصب الخليفة» وعقدوا البيعة فى السقيفة. وما 
أدراك ما السقيفة» ثم ما أدراك ما الخليفة. 


أعرضوا عن تغسيل رسول الله (صلى الله عليه واله) 
وتكفيله ودفله والمفجيعة به. واشتغلوا بتهيئة أسباب الإمارة 
لأنفسهمء وتهييج ذوي الأحقاد على سيد العباد» الذي إنما 


َ ١ سوزة ال عجران الاية: مالم‎ 00١) 
.66» 64 (؟) سورة النساء الاية:‎ 


الخلا 


أسلموا خوفا من سيفه وقتاله بعد أن قتل اباءهم وأبناءهم في 
مواقف نزاله . 


فحملوا عمود الخلافة» ونبذوا العقود بعد تلك الخصافة. 
وادعوا التأمر على عباد الله»ء وتموا زورا وبهتانا بخلفاء 
رسول الله بغير قدم راسخ في علم» ولا سبق في فضل . بلى قد 
شاب قرنهم في الشرك والاثام» وابيض فودهم في عبادة 
الأصنام . 


توسلوا إلى ما ادعوا بالخدايع والحيل والممالاة» من 
أرباب الدخل والدغل. من الذين مردت على النفاق عيوبهم» 
وقالوا امنا بأقواههم 11 تؤمن قلوبهمء فأولى لهم م أولى لهم 
يما كانوا يكفرون . «أزليك يَلمئهع الله وَبْعّهم اللاعثر كه (1) 
«أولئك الْذِينَ َشْتَرَوَأ الحيّاة لدُنيَا بالآخرّة قلا يُحَمَفْ عَنْهُمُ 
الْعَذَابُ وَل هُمْ يُنْضصّر و94" , 


.١68 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. 85 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


١ 


ذئناية 
بسب المرتضى . 
0 للك مسالك 0 بوي 
َلئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْتَةُ الله مد وَالئّاس أ 0006 5 
يح ص عَدَابُ ولاه ينظ و00 3لَوْبَرَى لذي 
0 
العَذَاب * إِذْ رأ آلَذِينَ نبِعُوأ من ألّذِينَ اتَبعُوأ وَرَأَوْأْ ألعَدَابَ 


0 م 


َطُث بهم الأنجاب * و05 ان الغو ل كك عر يدا 
مهم كَمَا نبوا ما كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ 1 
هُمْ بخارجينَ مِنَ ألثّار 9# . 


هرم 


و 


.١51١ سورة البقرة الاية:‎ )١( 
. ١517 (؟) سورة البقرة الاية:‎ 
.١51/و‎ ١575٠ 1١56 سورة البقرة الآية:‎ )9( 


١6 


إستعاذة 
رب الأرباب» والنبي وساقي الكوثر في مواقف الحساب» ولظى 
الطامة الكبرى ونعيم دار الثواب . 

أراموا غير باب الله بابً؟ أم اتخذوا من دون الله أرباباً؟ وفيهم 
أهل بيت نبيهم» وهم أزمة الحق» وألسنة الصدق . شسجرة النبوة. 
وموضع الرسالة. ومختلف الملائكة.» ومهبط الوحيء ومعدن 
العلم» ومنار الهدى. والحجج على أهل الدنيا. خزاين أسرار 
الوحي والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل. الأمناء على 
الحقايق. والخلفاء على الخلايق . 

أولو الأمر الذين أمروا بطاعتهم . وأولو الأرحام الذين 
أمروا بصلتهم ؛» وذوو القربى الذين أمروا بمودتهم» وأهل الذكر 
الذين أمروا بمساء علتهم. والموالي الذين أمروا بموالاتهم 
ومتابعتهم ٠‏ واهل 1 البيت د الذين أذهب الله 6 الرجس وطهرهم 
تررك وتتتيرا 

أحد السببين اللذين من تعلق بهما فازت قداحه وثاني 
الثقلين اللذين من تمسك بهما أسفر عن حمد السرى صباحه. 


01ل 


السادة القادة الذادة» الدعاأة الهداة الحماة» وسفينة النجاة . 
مفزع العباد في الدواهي» ومفرهم في الأوامر والنواهي. 
إذا نطقوا نطقوا بالصواب»ء وأتوا بالحكمة وفصل 
الخطاب» وعرفوا كيف يؤتى البيوت من الأبواب» وهدوا من 
استهداهم إلى ما يحتاج إليه في يومه وغده. «أُولَيِكَ ألَذِينَ هد 
الله فبهدَ بِهدَاهُمْ | قتدة”2 . 


0 يه 


مده 


هم أعيان الوجودء. وأمناء المعبود. وأبواب الملكورت». 


أسماء الله | لحسنى» وصفاته العلياء وعروته الوثقى. 
سادات البشر» والأنوار الأربعة عشر . أثمة من اتقى» وبصاير من 
اهتدى . 


سيرتهم القصد. وسنّتهم الرشدء أبداهم الله من نور 
عظمته. وولاهم أمر مملكته. وارتضاهم لغيبه وحكمته. 
وأخدمهم ملائكته المقربين. واختارهم على علم على العالمين. 


.5١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


١ 


من أطاعهم فقد أطاع الله وراقبه. 0 فقد 


جاهد الله بالعناد وحاربه. <أؤْلئكَ الَذينَ آيَاهُمْ الكتا واكم 
وَالتدَة قَإن يَكْمُرْ بها هؤلاء فَقَد وَكلْمَا بهَا َ نَوْمَا ليِسُوأ بها 
بكافرينَ"'' . 

وصل 


هم الكواكب العلوية المشرقة من شمس العصمة الفاطمية 
في سماء العظمة المحمدية,» والأسرار الإلهية المودعة في 
الهياكل البشرية» والأغصان النبوية اليانعة فى الدوحة الأحمدية» 
والذرية الزكية الهادية المهدية» لا شرقية ولا غربية. أولئك هم 
خير البرية . 


تصاغرت لعظمتهم العظماء؛ وتقاصرت عن علمهم 
العلماءء وعجزت عن وصف شأنهم البلغاء وكلت عن مدحهم 
ألسنة الخطباء» ولكنت عن ثنائهم ألسنة الشعراءء وما عسى أن 
تبلغ المدائح» وإلى أين تنتهي الأفكار والقرايح قدر قوم أثنى 
عليهم القران. ومدحهم الرحمن. وخلق لأجلهم السماء 


١) 


) سورة الأنعام الاية : 4 


8 


والأرض 9ذَبَيَ بَعْضْهًا مِنْ بَْض6”' . 
تكملة 

قد صعدوا ذرى الحقايق بأقدام النبوة والولاية» ونوروا 
سبع طبقات أعلام الفتوة بالهداية. 

فهم ليوث الوغى» وغيوث الندى» وطعناء العدى . 


وفيهم السيف والقلم في العاجل» ولواء الحمد والعلم في 
الآجل. 


أسباطهم حلفاء الدين» وخلفاء النبيين. مصابيح الأمم. 
ومفاتيح الكرمء والسنام الأعظم . 


فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما شاهدوا منه الوقاء . 


و 


روح القفدس في جنان الصاغورة ذاق من حدائقهم 
لباكورة . 


)00 مور اهران الآية : ”7 


14 


وشيعتهم الفرقة الناجية والفئة الزاكية» صاروا لهم ردءا 
وصونء وعلى الظلمة إلبآ وعوناء وسينفجر لهم ينابيع الحيوان 
لص راو عور ل الى ار وال الساوك 
لإظهار الحق: «وَعَدَ ألله لين آمَنُوأْ نكم و ُو لصَالِحَاتٍ 
لهم في الأزض عَمَا سلف الذي من فَيْلِهمْ وَلَبِمَكتنَ 
له دهم الذي آرت فى نهم ولوللهم شن بندد خزلهم أثنا 
يَعْبذُونن بي لا مُشركون بي شيا 


يشارة 

فطوبى لين استمسك بعروة هذا الكلام» وصلى خلف 
هذا الإمام . فإنه يقف على معانى الكتاب المسطور. والرق 
المشور. ثم يدحل الى البيت المعمور. والبحر المسجور. 
يخرق الحجابء. ويظهر العجاب. ويأتي باللباب» وينطق 
بالصواب» ويفتح خزاين الغيوب» ويفتق دفاين القلوب. يرفع 
الراية المحمدية» ويروج الدولة الأحمدية. 

يقوم بالسيف فيمحو الزيف والحيف . يمهد الأرض» 
ويحبي السنة والفرض . 


)0201 شيووة التور الآرة:: 6 . 


هو بقية الأبرار» وخلاصة الأطهارء وخازن الأسرار» 
ووارث الأنوارء ومنتهى الأدوار. حاتم الأوصياء. وخاتم 
الأسخياء. وصاحب الكرة البيضاء»ء والسبب المتصل بين 
الأرض والسماء . 

بيمنه رزق الورى» وببقائه ثبتت الأرض والسماء. 


خليفة النبيين» وغوث المؤمنين» ومستودع علم الأولين 
والاخرين» ومحيى معالم الدين» وقاصم شوكة المعتدين . هادم 
جدار الشرك والنفاق» وماحي آثار الغىّ والشقاق» جامع الكلمة 
على التقوى» والباب الذي منه يؤتى» المهدي الموعود. وبقية 
ا أ ار وام ا سر كت 

وو **»* > 

منعة ج217 #وئر ريك أن نَمْنَّ على الذينَ أ ينو بي اضرا 
مهم أ وعم وان # نسحن َه ني الأرض ترق 
فَرْعَوْن ومَامَانَ وَجنُودَهُمَا مِئْهُم ما كانوأ يَحْذ و74" 0 


نذار هه 
إنما يشرف ظهوره ويتم نوره بعد بلايا كثيرة» ورزايا عسيرة 


)0010( سورة هود الاية: كقم. 
(؟) سورة القصص الآية: 86» 5. 


"5 


وفتن هائمة.ء ومحن قائمةء» وخطوب مزعجة. وكروب 
مدلجة. يجثون فيها على الركب». ويودون لو ذهبوا مع من 
ذهب. من ظهور الايات وإقبال الرايات.» وهرج في البلاد 
ومرج بين العباد»ء وخروج ستين كذابآ يدعون النبوة» وخروج 
اثني عشر طالبيا يدعون الإمامة. وزلزلة عظيمة ببغداد يخسف 
بها العباد» وموت أحمرٍ وموت ابيض» وخسوف في غير 
زمانه» وكسوف في غير أوانه» وترك الأمر بالمعروف والنهي 

عن المدكرء وفشو الشر وهتك النساءء وكثرة الزنا وسفك 
الدماء» وأكل الربا وشرب الخمورء وجلب السرورء ولبس 
الحريرء وطرد الفقير» وقطع الأرحامء وظلم الأيتام» وتغيير 
الأحكامء وترك الصلوات» واتباع الشهوات» وتشييد البنيان» 
وإمارة النساء والصبيان» وتشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال» وخروج الدجال» وركوب الفروج على السروجء 
وبروز يأجوج ومأجوج. وظهور السفياني وفتنة البغادي: 


وإخراج دابة الأرض ليميز بعضهم عن بعض «وَإِذَا وَكَمَ 
- 3 وس ويه سح ص د وو 3 ًَ 
لول عَم أخرجنا لهم ةن الأدض لهم أن آلئَّاسّ 
كاتوأ بآياننا لا يوقثون © قنذ) 3 َحْشْرُ من كُل آَم ة فَوْجاً ممَنْ 
يُكَذّبُ بآياننا فَهُمْ يُورَعُونَ * حَنَّى إذا جَآءُوا قال أكَدَّبْثُْ بآياتي 


يوا يها يلا أن خط 05 َلُونَ * وَوكََ لقو علو 


"5 


ما نلا * أَنَهُمْ ل ينْطة 08 
والدابة أمير المؤمنين. والايات الأئمة. والحشر الرجعة. 
إلى الله . 


و 


تحمئعد 


ما عسى نطيق من حمد ربنا» ومتى نقدر معشار مأ وجب 
علينا من أداء شكر باريناء إذ هدانا إلى الصراط المستقيم» 
وسلك بنا سبيل المنهج القويم» وجعل هوانا في ال نبيه لما 
اختلفت الأهواء» ورأينا فيهم حين اضطربت الاراء» وولاءنا لهم 
إذ تشعبت الولاء» ودعاءنا بهم إذ تفرق الدعاء . 

عمر أسرار سرايرنا بسريان محبتهم» وقلب قلوبنا وقوالبنا 
إلى قبلة متابعتهم» ووجه وجوهنا تجاه وجهتهمء فاتخذنا هداهم 
شريعة ومنهاجاء ومذهبهم سلما إلى نيل المطالب ومعراجاء 
وحبهم علاجاً لداء هفواتنا إذ اختار كل قوم علاجاًء وصرّحنا 
بموالاتهم إذ ودى غيرنا أوداجاء فهم صلوات الله وسلامه عليهم 
عدتنا وعتادناء وذخيرتنا الباقية في معادناء وهم كبراؤنا في الذنيا 


.46 244 سورة النمل الايات: ”2 "ىم‎ )١( 


وف 


والدذين» وشفعاؤنا في الشافعين. 


َ بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ تقرباً إلى الله. لَالْحَمْدُ لله 
الذي مَدَانا لهذا وما كنا لتَهتَديّ لؤلآً أَنْ هَدَانَا اللّش2#4؟ . 


إرشاد 

يا مبتغي طريق السدادء ومرتجي الفوز والفلاح في 
المعاد.» اتبعون أهدكم سبيل الرشادء تعالوا معى إلى اتباع ست 
الهداةء وشق أمواج القن سفن التهاة لمكم تملحوة» واتبعوا 
من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا تتبعوا أهواء ووم فا ضارا 
من قبل وأضلوا 6 موسا السبيل» 9وَأَنَّ هَذَا 


صِراطي مُسْتقيماً فَائِعُو مُوءٌ ولا رد يَعُوا الشّجْلّ فَتَمَمَقَ بكُمْ عَنْ 
ل ه250 1 
بيله : 


عرجوا عن طريق المنافرة»ء وضعوا تيجان المفاخرة» فإنما 
الملوع لمن تيضن بجاح ؟ أو استسلم فأر احء ذروا الذين اتخذوا 
دينهم لهوا ولعباً. وغرتهم الحياة الدنياء لدرياض[الخيكان وفرح 
في صدورهمء ودب ودرج في حجورهم. فنظر بأعينهم ونطق 


. 47 سورة الأعراف الاية:‎ )١( 
. 158" (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


32 


بألسنتهم . فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. #8أرَيَنَ لم 
الشيْطان نُ أَعْمَالَهُمْ نَصَدَّهُمْ عن ألْسَييل فَهُمْ لا يَهتَدُو 27# , 
تبصرة 

إن بغض أعداء الله واجب كحب أوليائه. وهل الإيمان إلا 
الحب والخص, حَيّبَ حَبّبَ إِلبْكُمُ الإيمان وَرَيْتَهُ في لُويكُمْ وَكْرَُ 
إِلبْكُمُ الكثْرَ وَالفسُوقَ وَالعصِيّانَ2"”4 قال رسول الله (صلى الله 

عليه واله): «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فى الله 
وتوالي أولياء الله والتبري عن أعداء الله» «قذ كَانَتْ لك م أشوة 

حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَألَذِينَ مَعَهُ إِذ قَالوا لقم م إن يَرَآعٌ نكم وَممًا 
ون بن ون الله فزن كم وَبَدَا بَعْنَا كه لْعَدَاوَةٌ وَالَعْضَآءِ 
بدأ حَتَّى تُؤْمِئُوأ بألله وَخْدَة9 . 


وأما اللعن والطعن.وسوء القول في الظالمين فليس أيضاً 
ببدع في الدين, ولا بمتنكر لدى المستبصرين . بل فيه إرشاد 
)١(‏ سورة التمل الاية: 14؟. 


(؟) سورة الحجرات الاية: /. 
(6) سورة الممتحنة الاية: 5 . 


تدذئسب 
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للعباد. وإيقاظ لذوي الرقاد. قال رسول الله (صلى الله عليه 
واله): «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة 
منهم» وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة بهم وباهتوهم لثلا 
يطمعوا في الفساد في الإسلام» ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من 
بدعهم» يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات 
في الاخرة. 

والله سبحانه قد لعن الكافرين والمنافقين» وطعن في 
الجاحدين والمكذبيين بيوم الدين» ودعا عليهم في غير مكان 
حتى قيل إنه ثلث القران. ولرفيا صن :انه كر وقَثَرَ * فَمتل 


كيف 2733 . 
ررك 2 0 27 ٠‏ 
بل صرح بالاسم انيت ت يد ابي لهب وَتَبٍّ 0.. وَأمْرَآنهُ 
قال الحطب 76" . 
تأسد 


أوما سمعت ما ورد في شأن دعاء صنمي قريش أن الداعي 
به كالرامي مع النبي (صلى الله عليه واله) في بدر وأحد وحنين 


.1١9 ١14 سورة المدثر الآية:‎ )١( 
.5 »١ (؟) سورة المسد الاية:‎ 
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بألف ألف سهم؟ ولعل السر فيه أنه لما قصرت يده عن الطعن 
بالسنان عمد إلى اللعن باللسان» ولما عجز عن النضال بالرماح 
قاتل معهما برمي سهام اللعن إلى الأرواح . 

وهكذا ينبغي أن يصنع مع أصحاب المنكر وأهل الشر ممن 
مدع سيل 1ل وكان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يقنت 

في الفرايض بلعن جماعة من الأشقياءء وفي النوافل بهذا 
الدعاء : لِذَلِك بِأنَّهُمْ اله بعُوا ما أشحّط الله وَكَرِمُوا رِضْوَائَهُ فَاخبط 
أغتالهُم)4”' وليك الَّذِينَ لَمتَهُمُ اللَهُ فاصَمَهُمْ وَأعْمَى 
أبُصِارَمُه7984" . 


وم وسديسة 

وأما قول قائلهم: إن كان الرجل في نفس الأمر ملعونا فما 
الداعي إلى تلويث لسانك بلعنه؟ وإلا فأنت في لعنه اثم وهو 
بذلك غير متضرر . 

فإن أراد المشتبه شقاوة وإلا فهو كلام مجادل بالباطل 
ليدحض به الحق» فليجبه مجيب فلا تصل إذا على رسول الله 


(5) .سورة ميخمل الآية :.7+: 
(59):«سووة ميد الئرة اه مانا 


يف 


(صلى الله عليه واله وسلم) إنه إن كان مستحقا للصلاة من 
عند الله تعالى تصل إليهء ولا داعى فى تبليغها إياه.» وإلا فأنت 
متجري على الله سبحانه في دعائك منه ما لم يكن ليفعل . 
كلا ثم كلاء لوحت رات اليد عليه» وهي كساير 
الدعوات من الأسباب المطلوبة التي ابى الله أن يجري: الأشياء إلا 
بهاء تعالت أحكام الله عر وجل من إدراك الأنظار الحاسرة» 
وتقدس الشرع المطهر من مس أيدي الأفهام القاصرة . 
لا والله بل اللعن والطعن بالنسبة إلى مستحقيهما عبادة. 
كما أ الصلاة والدعاء بالإضافة إلى أهليهما عبادة. بل مصباح 
العبادة ومفتاح السعادة لعن أعداء الله» والجهاد معهم مهما 
أمكنء وكيفما أمكن إذا أمن الخطر. ار 
حدر و م وَاتُومُ حَيْثُ ا 0 قَفثُمُوهُم4"") لثَاتلُوهُم : وميا َبَهُمُ ذلهُ 


بأيْد يَدِيكُم وَبُحْزِهِم و وَيُنْصَ ينُصُوْكْ عَلهِمْ وَيَدْفٍِ صَدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ * 
وَيُذْهِبْ َيْظ قُلُوبِهمْ وَيبُوبُ أللَّهُ عَلى م مَن يشاغ 74" . 


.9١ سورة النساء الاية:‎ )١( 
.١6 »١5 (؟) سورة التوبة الآية:‎ 
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بها 


نش جك 

ثم إن من الجاحدين الضالين المكذبين من أنكر الحق 
بباطنه وظاهره جميعاء فل على جحود حنانه من كار لسانه 
علاوة لحَكَم كله عَلَى تُلُوهمْ وعَلَى سَنْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِمِمْ 
00 ' 


ومنهم من أقر به في باطنه وجنأنه » ولكنه أنكره اجاهرة 
ولبنانة: تحيندا ويفا وعيرا. «تجكدرا بها وَاسْتَيْقَتنْها أَنفُْسْهُمْ 


0 ظلماً وَعُلد9؟ . 


ومنهم من عكسٍ افأذكر بقلبه» وأقر بلسانه. وهم الذين 
انفسهم يخدعون «إإذا لقوا لين آمَبُوا قَالوا آمَنَا وإذا حَلوًا إلى 
شَياطينهِمٌ و لمعاو كك مُسْتَهرِءُونَ * اللَهُ يَسْتَهزىغ بِهمْ 
رمو توه فى مذننا: و ده ديير 10 1 0 
ويمذهم في 
بها لسانا وجناناً إلا أنه في التفاصيل ضل عن سواء السبيل للجاج 
)١(‏ سورة البقرة الاية: /. 


(9)-«:شؤرة المل الآية: :115: 
() سورة البقرة الآية: .1١8 ١١5‏ 
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سير ثه . واعوجاج سريرته وهؤلاء في المسائل الذينية يتمرقفون». 
وإلى الأقسام الثلاثة فيها يوزعونء وظنَحْنُ نَقصٌُ عَليْكَ نََأهُمْ 


بال 2306 . 
هه د . 

إن الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه واله) الوافي 
العلم والعمل على أصناف : 


فقوم تمسكوا بالثقلين في الأمرين» فسألوا أهل الذكر ما لا 
يعلمونء» وردوا إلى الله والرسول وأولى الأمر ما كانوا فيه 
خازعوة» راتبعرا المستكماك» ولساطوا فى التتشنابيات: 
ووكلوا تأويلها إلى الله والراسخين في العلم (عليهم السلام)؛ 
وأثبتوا لا ندري في الأحكام. وثشوا بها الحلال والحرام» 
قأبهموا ما أبهم الله»ء وسكتوا عما سكت الله» ولم يزيدوا في 
التكاليف على ما اتاهم الله؛ ولم ينقصوا عما كلفهم الله. 

فإذا تعارضت علهيم الأخبار عن الأئمة الأطهار قالوا فيها 
بالخيار. امتثالاً لأولئك الأخيارء فرفعوا بذلك ما رفع الله عنهم 
من العسر والحرجء وأرادوا لأنفسهم ما أراد الله لهم من اليسر 


. ١ سورة الكهف الاية:‎ )١( 


وسهولة المخرج. فسلمواواستراحواء وأرشدوا وأراحوا. 
رضي الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أؤلئكَ حرْبُ الله أل إنَّ حزْبَ الله 


هُمْ المُفْلحُونَ 23 


يه 


ثنام_' 


وبإزائهم قوم غمضوا العينين» ورفضوا الثقلين» وأحدثوا 
في العقايد بدعاء وتحزبوا فيها شيعاء واخترعوا في الأحكام 
أشياء حكموا فيها بالاراء» وزادوا ونقصوا فى التكاليف. وصنفوا 
فيها تصانيف» جعلوا لله شركاء بكي اكدكن: فتشابه الحكم 
عليهم بل لله الحكم جميعا وإليه يرجعون نويل للَّذِينَ يحبُون 
لكاب بأنديهم 5 م يَُوُونَ َذَا مِْ عند الله ِيَشترُوا به لمن ليل 
رين لهم مع تياك أ ديهم وَوَيْلٌ لَهُم مما يَكْسبُونَ | 


ضلوا قاتلهم الله وأضلوا. ترد على أحدهم القضية فيحكم 
فيها برأيه» ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها 


)١(‏ سورة المجادلة الاية: ؟7. 
(؟) سورة البقرة الآية: 4/. 


١ 


بخلاف قوله. ثم يجتمع للدم بذلك عند الإمام الذي 
استقضاهم فيصوب اراءهم جميعا. وإلههم واحد ونبيهم واحد 
وكتابهم واحد. أفأمرهم الله بالاختلاف فأطاعُوهء أم نهاهم عنه 

فعصوه. أم أنزل الله سُّبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على | إتمامه. 
أو كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى. ام أنزل الله 
ديئا تامآ فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول: اما 
رَطنَا ني الْتَابٍ مِنْ شَيْء 274 (وَفيه نيان كُلّ شَرنْء)29 . 


08 القاعيا بتوليوهه وافلاس وسولةا جنا يخيود 
عت ١‏ الْمَِطَادُ نمام ذكْرَ الله أولتكَ حرْبُ الْشَيْطانٍ 
00 حرْب ب الْشَيْطَانٍ هم اتام سؤون 74" . 


إبلاغ 


ثم إنهم لم د عسوتي اخادناتيع على اعبوارك و تعد 
بل سلكوا فيها سبلا شتى وطرقا لا تحصى» خربوا بها أكثر من 


.78 سورة الأنعام الاية:‎ )1١( 

(6) الموجود في سورة النحل الآية: 489 هو قوله تعالى «ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيء؟ . 

(9) سورة المجادلة الآية: ١9‏ 


يض 


في الأرض» 07 شَاء الله لجَمَعَهُهْ عَلَى الهدَ ى 17 ) (وَلَكَنْ 
مولام 7.60 ور ره 60 
ليجو بعضهم بِبَعغض) 


كل يدعو إلى ما راهء ويحمل الناس على اتباع هواه 
فتشاجروا في الدين» وتشاكسوا مضلين. طعن كل خلف في 
سلفهاء كلما دخلت منهم أمة لعنت أختها بصلفهاء أفلتت منهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء وأعيتهم السنة أن يعوهاء فاتخذوا عباد 
الله غولاً ه ومالة ذو افذلت لهم الرقاب» وأطاعتهم الخلق 
أشباه الكلاب «أُوْلتِكَ الْذِينَ شْتَرَوًا الضلالة بِالْهُدَى وَالْمَذَابَ 
المَغْفِرَة قما أ صْبَرَهُمْ عَلَى الثَارِ * ذَلِكَ أن اله رك الكَابَ بالْحَق 
وَإِن ) الْذينَ أختَلمُوا في الْكتَاب لفِيْ شقاقي تعيد 7" . 


إفقتضاح 


ومن هؤلاء من لم يشتبه عليهم الأمرء بل تبين لهم الحق 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهمء. ولكنهم نبذوا كتاب الله وراء 


."5 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(1) مقتبسة من الآية الكريمة «ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضكم ببعض» سورة محمد الآية: 4 . 

(؟) سورة البقرة الأية: هلااء ١9/5‏ . 


اوذنا 


ظهورهم كأنهم لا يعلمون» وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون . 

استوقدوا نار العصبيةء واستحملوا أوزار الحمية» 
لعداوتهم الحق وأكلفيك ويد فأخذوا يبالغون فى الإنكار. 
بارا ا ار 
عمط ليد فارطاب 23404 


مدب © 


د 

ومنهم من نصب نفسه على أمور الناس قائماً وليس له. 
سماأه أشباه الناس عالما وليس بهء بل ارتوى من اجن وأكثر من 
غير طايل ثم جلس بين الناس متقلدا للفتوى» أو ضامنا للحكم 
والقضاء . 

فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا من رأيه ثم 
قطع , فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري 
أصاب أم أخطأ لم يعض على العلم بضرس قاطع» ولم يلجأ فيه 


)0 سوزة لمان الأية: /7. 


3 


إلى ركن وثيق ٠‏ ولا يحسب العلم في شيء مما أنكرء وإن أظلم 
عليه شيء اح اوساو بعر من جور فاته دقاف وتعج 
منه المواريث «ألمْ يُؤْحَدَ عَلَيْهِمْ ميثاقٌ الْكتاب أن لا يَقُولُوا عَلَى 
الله إلا الحَقَّ# 27 . 
تخطئة 
ومن الناس من اتبع الثقلين في العلم والأعمال» ولكنه 

اتخذ سبيلاً إلى الجدال» وأخلد قليلاً إلى الضلال فأخذ يخوض 
في كثير من الفضول. من الفروع والأصول». يطلب فيهما من 
البدع ومما لا يقع مسائل» فينسج عليها مما هو أوهن من بيوت 
العنكبوت دلايل» يقول بالرأي في الكلام» ويقول على الاجتهاد 
في كثير من مسائل الحلال والحرامء يغرس بذلك شجرة 
الخلاف. وينشىء به كثرة الاختلاف خلطوا ما سمعوا بما لم 
يسمعوا فوقعوا فيما وقعواء بدلوا تبديلاً وآتخذوا بين ذلك 

, سبيلاً. 9خَلَطُا عملا صَالِحا وَآكَرَ سَّئاً عَسَى اللَّهُ أنْ يثُوبٌ 
عَلَيْهِْ إنَّ لله عَنُو 0 رَحية 276 . 


.١18 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.٠١7 (؟) سورة التوبة الآية:‎ 


هه 


حر 

ومن هؤلاء قوم اشتبه عليهم الأمر اشتباهاء فحاروا في 
بيداء ارائهم تياهاء فصاروا فرقاء وتحزبوا شيعا. يطعن بعضهم 
في بعض» وينقض أحدهم رأي صاحبه كل النقض . اسيم 
منهم في مسألة دينية أصولية أو فروعية أزيد من عشرين قولا ذا 
دلايل» بل لا يكادون يصطلحون في اجتهادياتهم على خمس 
مسايل ولا أقل» بل ولا خمسة منهم لتوغلهم في الجدل بغير 
هدى من الله «إنَّ الَذِينَ َرَهُوا دِبَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لست مِنْهُمْ في 
شَيِءِ إِنَمَا أمرْهُمْ إلى اللو224 . 


كيف يسوغ في سنة العقل أو ملة الشرع أن يكون الاعتماد 
على العقول المختلفة والاراء الغير المؤتلفة شريعة في الدين 
ومنهاجاً؟ أو يكون شيء منها لداء الجهل فيه دواء وعلاجاً؟ وغير 
خاف أن الآراء لا تكاد تتوافق» والظنون قلما تتطابق» والأفهام 
تتشاكس» ووجوه الاجتهاد تتعاكس . والاجتهاد يقبل التشكيك» 
ويتطرق إليه الركيك ٠‏ فيتشبه بالقوم من ليس منهم ٠‏ ويدخل 


. ١88 سورة الأنعام الاية:‎ )1١( 


م 


نفسه في جملتهم من هو بمعزل عنهم. كما يرى في أبناء الزمان» 
ويسمع من الذين خلوا من الإخوان. ومن ثمة ترى المقلدة في 
غمار ارائهم يعمهون. وفي لجج أقاويلهم يغرقون. بل هم عليها 
يتقاتلون» وبعضهم دماء بعض يستحلون. (إن رَبك يقضي بِيْنَهُم 
فيِمَا كانوا فْه يَخْمَلفُونَ)20 . 
تأنيب 

ومنهم قوم زعموا أن لا عمل إلا بالإيمان» ولا إيمان إلا 
بتعلم جدلهم وتعرف قواعدهم. وتقلد ما يسمونه أدلة عقايدهم. 
وأن لا نجاة لمن لم يسلك سبيلهمء ولم يتقلد علمهم ودليلهم. 
وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث ودليل» فليس له إلى 
الإيمان من سبيل» بل ربما يظنون أن الفضيلة مقصورة على 
تجشم مثل تلك الدلايل لتلك المسائل ولو بالتقليد «أُولئِكَ 
بُتَادَونَ مِنْ مَكَانٍ بَعيدِ""2 . 


)١(‏ الموجود في سورة يونس الاية: 94 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا يختلفون» وكذا الموجود فى سورة الجائية الآية: /ا١‏ . 
(؟) سورة فصلت الاية: 55 . 
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نيكيت 

ثم إن قوماً من هؤلاء إذا لم يثقفوا على ما رأوه دليلاء ولم 
يجدوا فيه إلى متمسك سبيلاً ادعوا فيه الإجماع وما أدراهم ما 
الإجماع. فإذا سكئلوا عن معنأه تتعتعوأ بما لا يعلم. وتهمهموا 
بما لا يفهم. 

ومعلوم أن اتفاق الاراء المختلفة بدون أية بينة محال» 
وتحققه فى عصر من الأعصار بدون معجزة بل ومعها مجرد 
خيال. جيات جياض ل الترا و لايم البينات» 
كيف هذا والله سبحانه يقول : < وَلا يَرَلونَ مُخْتَلفئْنَ 27 . 


٠ /‏ 5 1 تع تن 12م * 35 
وانى ذلك وهو عز وجل يقول: «وإن نشأ نتَرّلَ عَلِيْهُمْ من 
السّماء ء آيةٌ قَظلَّتْ أَعنَافهُمْ لها حَاضعِيْنَ 23 


وإنما أوقعهم في ذلك أصحاب السقيفة في نصب 
الخليفة» حين أوقدوا على طوايف الجمهور نارهم «أؤلئك الذينَ 


)21 سورة هود الاية: .١١4‏ 
(؟) سورة الشعراء الآية: 4 لكن من دون الواو وإنما هي «إن نشاً ننزل 


64 


لَعَتَ لِعَنَهُمْ اللهُ فَأَمَ صَمَّهُمْ وَأْعْمى أَنْصَارَهُم 20 , 
معذرة 

لعل السبب في سريان ذلك كله من العامة إلى أصحابناء 
وجريانه في إخواننا انتشاء طائفة منهم في بلادهم وبين أظهرهم 
في - 6 والتقية. وسماعهم 0 كلمات 0 ظنية. 
وذا ورم ا فمزجوا قلي قليلاً 8 وبين ما سمعوا من 
أئمتهمء فخاضوا في تأويل المتشابهات بقياد العامة وأزمتهم 
تشحيذا للأنظار» وترويحا للأفكارء ولأمور أخر لعل الله يعذرهم 
فيها بالأعذارء فاتسع بينهم دايرة الخلاف بالاراءء ووسع لهم 
0 الأنظار والأهواء. فوقعوا فيما وقعوا «ألا في الفثتة 


يححتن 

ثم إني لأتعجب من جماعة من مقلدة أصحاب الاجتهاد. 
يشترطون الحياة فيمن يجوز تقليده من غير استناد فيه إلى ما يصح 
)001( ضورة اتحمة الكرة ما 


(؟) سورة التوبة الاية: 8 . 


8 


عليه الاعتماد. 

ثم إن قوما منهم لا يقلدون إلا الموتى ويجحدون اجتهاد 
الأحاء ماذافوا العاء مافية وحيداء «وتعللة بأن كوته.موقوف 
على إذعان العلماء» فإذا سئلوا كلهم أم البعض وقفت أقدامهم 
على الأرض» ولعل كلا منهم يزعم أن لا عالم إلا هو وأن 
الإذعان المشترط إنما هو إذعانه فقط . 

ثم إذا مات الحي عولوا على كتبه في المتياء واعتمدوا 
على قوله في القضاء لزوال الحسد والبغضاء. 


أيتغافلون بعد موتهم عما كانوا يعدونه من عيوبهم» أم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أم لا يميزون بين الحق 
والباطل والحالي والعاطل لكلال بصايرهم واعتلال ضمائرهم» 
فيستوي عندهم الصدق والزور. والظلمات والنور. 
وليت شعري أي مدخل للموت والحياة في بطلان الفتيا 
وإصابة الآراء وهل الحق إلا واحد ومخالفة الأجاحد يا أهلّ 
الكِتَابٍ لِمَ تَلِْسُونَ الحَقَّ بالباطل ود ئُُ نْ الح وَانثّمْ 
تمْلكون»29 , 


١ سورة آل عمران الاية:‎ )١( 


00- 


نسل نك 


ثم إنهم لتعصبهم الشديدء وغلوائهم في التقليدء 
وتركاضهم في الضلال البعيدء وتجوالهم في العناد العتيد. 
اتخذوا أولى الاراء من موتاهم الرؤساء أربابا من دون الله في 
مقالهم . مع لوصوم 2 يتمدو لت سراي مان 
أقوالهم . قالوا «إِنَا وَجَدْنا آبَاءَنَا عَلَىِ م وَإِنَا عَلى نارهم 
مُقتَدُونَ 27 . لم (وتكوا حَظاً مما ذُكُرُوا به وَل تَرَالُ تَطلِعٌ 
على حآية متهن و يلد نه اف هءبرده عَنْهُمْ وَآمْ صفخ 4" . 


وليت شعري من أذن لهم في اتباع رأي من يجوز عليه 
الخطأ في الرأي» ثم اختيار أحد أقوالهم بالاتفاق والبخت مع 
اختلافهم | ا ا 


إخراج قول موتاهم عن الصواب والسدادء «َاللهُ أذِن لكُمْ أمْ 

. 77 سورة الزخرف الاية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الاية: ١١‏ 

(6) سخت كلمة فارسية معناها الصعب وهي من دون ألف ولام بالأصل 
وإنما أضافها المؤلف . 


5١ 


على آلله َمْترُونَ"23> «أم أَمْدمُْ هُمْ أخلامهُم بِهَذَا م هُمْ قَوْهُ 
طَاشُونَ ج77 ) ركلا إنهم لفي غمرتهم ساهون) 77 ١‏ (ذَرْهُم في 
حَوْضِهِمْ م يلمَيُونَ)9 ' «وإن تَدْعُومُمٌ إلى الهُدَى لا تَِعُوكُمْ سَواءٌ 
عَلِهمْ أدَعَوْتُمُوهُمْ أم ألتُمْ صَامِيُونَ2*”4 . 
عذل 

ومن الناس من يزعم أنه إذا تعرف لغة العرب. وتعلم 
النحو والصرف والأدب» وصحح ألفاظ الروايات» وسمع اراء 
أصحاب المقاللات. فهو من أهل العلوم والدرايات. فإن أضاف 
إليها والعياذ بالله استنباط عقايده وأحكامه من كتب المجتهدين» 
فقد حصل له رتبة الرياسة في الدين . 


(1): سورة يوسن الآية 64 

(59 )1 :شووة الطور الاي اا 

(؟1) مقتبسة من الاية الكريمة: «الذين هم في غمرة ساهون» سورة الذاريات 
, 00 
الاية: ١١‏ او الاية «فذرهم في غمرتهم حتى حين» سورة المؤمنون 
الآية: 65. 

(5) سورة الأنعام الاية: .4١‏ 

(5) سورة الأعراف الاية: *19 لكن نصها:. . . سواء عليكم 
أدعوتوهم. . .» وليس : #سواء عليهم . . 0 


32 


وهذا هو السبب الأكثري في انتشاء الخلاف وكثرة 
الاختلاف» كلا أين تعلم اللغة من علم الكتاب» أين القشر من 
اللباب» وأين تصحيح الأخبار من معرفة السئن» أين الورم من 
السمن» وأين اختيار أحد الاراء بتوهم الرجحان من معرفة علم 
الحديث والقران 3 أين رؤية القهرمان من مجالسة السلطان. أين 
سماع الألفاظ من ملاحظة الألحاظ» أين الرواية من الدر اية» أين 
الحيرة من الهداية كلا بل #ضلٌّ سَعْبهُمْ في الحياة الدنًا وَهُمْ 
يَحْسَيُون نّ أَنَهُمْ يُحْسِنُو و تون ص20 . 
سوم 

ومن هؤلاء من لم يقنع بما يهمه من أمر دينه وإيمانه» بل 
أراد أن يفهم من أسرار الدين ما ليس فهمه من شأنه. فأخذ فى 
تحصيل ما لا يعنيه ففاته ما يعنيه. ثم اقتبس جهايل من جهال». 
وأضاليل من ضلال» ونصب للناس شراكا من حبال غرور وقول 


زور. 
قد حمل الكتاب على ارائهء وعطف الحق على أهوائه. 


.٠١5 سورة الكهف الاية:‎ )١( 
» . . ونص الاية «الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.‎ 


و 


يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع» ويقول اعتزل البدع وبينها 
اضطجع . 

لا يعرف باب الهدى فيتبعه» ولا باب العمى فيصد عنه. 

أين يذهبون ا يؤفكون». والأعلام قائمة. والآيات 
واضحة.» والمار متصيودة فأين يتاه هم ء بل كيف يعمهون . 
0 لين 2 120000-7 َي أصَلٌ 
يت كام يالا ديل لحل آنه دَيكَ الي 1 وَلكنَّ 
أكثْرَ انس لا يَعْلَمُونَ»2"74 , 


فعتهع من" أزلع انظ إلى ني الفالانةة لبن الهه بطو 
عمره هم سواهء ولا يكون في غيره هواه. من قبل أن يحكم علما 
شرعيا أصليا أو فرعياء بل وربما لم يسمع قط مما جاء به نبيه في 
ذويه سوى ما أخذه في صفره عن أمه وأبيه . 


لم يتعلم من الشريعة أدبا ولا سئةء ولم يتقلد من صاحبها 
)١(‏ سورة الروم الاية: ٠79‏ . 


نك 


العريضة . 
استفادوا موادها إلا من الأنبياء» ولا نتايجها إلا بالمجاهدات 
الخو والعنا. <أَفْمَنْ 1 يَهْدي إلى الحَقّ أَحَقُ أنْ يسبع من لا 
هدي إلآ أن يُهُدَى4”"' . 
مؤاخذة 

ومن هؤلاء من يتعلل بأن غرضه من ذلك تحصيل 
الاستعداد لفهم الحديث والقران»ء وكذلك سولت له نفسه 
والشيطان. مع أنه لا يتفرغ للحكمة العملية» لا المنقولة عنهم 
ولا النبوية. مع أن العمل متقدم على العلم عند كلا الفريقين» 
شرط له في كلا المنهجين» ولكن الشيطان يصده عنه. 0 


منه فيصرف قلبه عن فهم أسرار الشرايع والأحكام. «وآلله عَز 
ذو أنتقَام 4 ”)2 


22١)‏ سورة يونس الاية : 0 ؟. 
(؟) سورة آل عمران الاية: 5 وسورة المائدة الآية: 46 . 
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ببسحم 

لو كان صادقاً في هذه الدعوى لكان يقدم أولاً إحكام 
أحكام الشريعة» والتأدب بأدابها الرفيعة» وتنوير قلبه عن 
الكدورات» وتهذيب سره عن القشورات» ثم يخوض في 
علومهم واثارهم لينتفع بالاقتباس من أنوارهم» فإنهم تواصوا 
بذلكء. ومنعوا الخوض فى الحكمة قبل ذلك,. وأن رعاية 

٠ 5‏ .ا »ااه : 2 م ديه ل قم تة* 

الترتيب لفريضة في التخصيل «وَالله يقولٌ الحَقّ وَهُوَ يمدي 
اسيك »20 . 


بروبحر 

إن الحكماء الأوايل كانوا أولى فضايل» فلا ينبغي الإزراء 
بهديهم وهداهمء حاشاهم من ذلك ثم حاشاهم. كانوا أولي 
خلوات ومجاهدات». لهم في حقايق المعارف إشارات» وعلى 
دقايق الحكم تنبيهات. وفي علم المبدأ إشراقات. وفي علم 
المعاد تلويحات. في كلماتهم شفاء لما في الصدور». وفي 
مقالاتهم نجاة من الجهل والغرور. 


. 8 سورة الأحزاب الاية:‎ )١( 


ك5 


غير أن عباراتهم مرموزة»ء وإشاراتهم ملغوزة. فما يرد 
عليهم إنما يرد على ظاهر كلامهم دون مقصدهم ومرامهم. فلا 
رد على الرمز. 

بلى إن علومهم لم تكن بالغة إلى الغاية» ولا عقولهم 
واصلة إلى النهاية»ء بل بقي عليهم من العلم بالله واليوم الآخر 
مما هو وراء طور العقل أشياءء أتمها الرسل والأنبياء. وإنما 
وصل إليها من هذه الأمة المرحومة من هو منهم قريب . «اللهُ 


ص ه ل 


يَحْتبِي إِليْه مَن يَشَآ وَيَهُدي إليْه مَن يُنِيبُ27 . 


ومن الناس من خلط الفلسفة بالكلام» ومزج البرهان 


بالجدل . لم يحكم علما قط ولم يأت بخير في عمل تراه مرة 
برهانيا ومره خدلاء ونجده تارة أشعرياً وتارة معتزلياًء يأخذ من 
هذا ضغثاً ومن ذاك آخرا. 


يأتي مرة بالمعروف وأخرى بالمنكرء ينظر بعقله في أسرار 
الدين»ء من غير تهذيب نفس وتطهيرء ويتفلسف بفكره في 


. ١" سورة الشورى الآية:‎ )١( 


7ع 


المجادلين من دون تزكية قلب وتنوير. ثم يصحح بنظره اعتقاده. 
وعلى تحذلقه يكون اعتماده» وإلى ارائه فى الدين استناده. 


يميل حيثما مال هواهء ولعله يزعم أنه ليس على وجه 
الأرض عالم سواه. يقول قد حققت في علم الواجب بأبكار 
أفكاري ما لم يفهم أحد قبل إلى الان» وتحققت في حدوث 
العالم بثواقب أنظاري ما لم يتحققه أحد في شيء من الأزمان. 

أحسنت! أحسنت! ذهب على العالمين ما وجدته أنت» 
بلى وحق أن يظهر عليك ما خفي على ساير الورى» «إِنْك أنتّ 
الأغلى »2# . 


مجبرة 

ومن هؤلاء من يرجع عن هذا الطريق قبل أن يستحكم فيه 
الجهالة» ويتمكن من قلبه الضلالة» لما يناله من الحيرة 
والآرتياب» إذ لا يهتدي في كثير من عقايده إلى الرشد 
والصوابء» كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب . 


)001 سورة طه الاية : 14 . 


54 


وربما يكون رجوعه بعد انقضاء أكثر عمرهء وانصرام 
معظم دهره » وبطلان استعداده لتحصيل اليقين ) وخروجه عن 
ييغيِهالأسف. #ءالان وَفَذْعَصَيِتٌ قبِل وكنلت من 
لْمُفْسِدد 210 من الذين كانوا بورا. فألحق بالذين يقولون 
لين منُوا أنظدونًا تسل من ركم قيل أَرْجِعوا وَرآءَكُمْ 


أله |: اي 
توبيخ 

ا ا و عا ودود 
علم الدين. ولا مما يورث اليقين » وإن اشتبهت ت بأحدهما لدى 
الجاهلين . 


00 د 
خفي من إشاراتهاء كأنه حسبها من قبيل الوحي والتنزيل وما نزل 
به جبرائيل . ثم ليس له في تحقيق قيق مطالبها مطلب» ولا له إلى 


3" سور ايونس الآية 1 
(5). سورة المحدديد الكية : “ا 


ا 


اختيار مذاهبها مذهب. ولا له إلى مصنف اخر في ذلك العلم 
ميل ولا هوى وإن كان أحسن منهاء لأنه لم يرث من ابائه 
وأساتيذه بالعنعنة إلا ذاك» ولا وقف طول عمره إلا هناك. 

وربما يجعل أحدهم تدريسها حرفة» يجلس لها في مدرسة 
سقيفة» ويأخذ على ذلك من الأوقاف وغيرها وظيفة» أولئك لم 
يتخذوا إلى تحصيل العلم سبيلاً. لأشْتَرَوا بآبَاتِ الله تمن 
قليلا74”' . 


إزاحة وهم 

ومن هؤلاء الفرق من يحسب أنه إذا تميز من العوام بهذه 
الصنايع ‏ وحصل له هذه النصايعء فقل فاق جمهورهم بمعرفة 
علم الدين» وبلوغه رتبة الكشف واليقين. 

كلا بل هو في ذلك وهم سواءء وأفتدتهم جميعاً هواء. إن 
ذوق الوصال أمرء والتمنى بالخيال اخر. إنهم عن المعرفة 
والمعارفة لمعزولون. وللمجالسة قوم اخرون. جل جناب الحق 
أن يكون شريعة لكل واردء أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. 
وكلّ يدعون وصال ليلى» وليلى لا تقرلهم بذاكا. #قآنَى لهُمْ ذا 


. 4 سورة التوبة الاية:‎ )١( 


جَاءَئهُمْ ذِكْرَامُمْ74" طوَالَّذِينَ آَهْتَدَا رَادَمُمْ مُدَى وَآنَاهُمْ 
د 1 4 


٠ 


وبر 

إن شجرة العلم يانعة» وقطوفها دانية» وثمارها باسقة. 
وأنهارها دافقة. ظلها ممدودء وماؤها مسكوب. فيها فاكهة 
ةلذ متطيعة ول ممرعت» بركهها مر درتوعة وأعزا ب 
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء «ذلك فْضلٌ آلله يوانيه مَنْ يشاغ 74" . 

ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو نور يقذفه ألله في قلب 
من يريد الله أن يهديه . 
(21 «منوزة محم الآية ةا 
(؟) سورة محمد الاية: /ا١.‏ 


(0) سورة المائدة الاية: 55. 


أه 


الغرور والإنابة إلى دار الخلود. والتأهمب للموت قبل نزوله» 
الدنيا وما فيهاء وتركها لبنيها. وأصل ذلك كله تقوى الله. 
«وائقوا أللدَ وَيُعَلَمْكْهُ أللدي(١)‏ 


إكمال 


فلا أقسم برب المشارق والمغارب». وواهب الرغائب 
والماربء أن العلم الحق وحق العلم لا ينال بالهوى. ولا 
يوصل إليه بالهوينا . 

لا بد فيه من متابعة الشرع من أبوابه» والتأدب بآدايه» 
والإتيان بالسنن». ثم الصبر على البلايا والمحن». وملازمة 
الذكرء ومداومة الفكرء والتخلي عن الشهوات النفسانية» 
والخواطر الشيطانية؛ وجعل الهموم هما واحدا مع 
إخلاص النية» وصفاء الطوية» والعمل بما يتعلمه شيئا 
فشيئاء ومراقبة النفس آنآ فاناً حتى يصير العلم عياناء 
يكرقى من عم البقين إلين عن ايقين: تومه إلى 

حق اليقين لوَالَذِينَ جَامَدُوا فيا لتَهَدِيتَهُمْ سْيْلنَا وَإِنّ الله 


.7857 سورة اليقرة الآية:‎ )١( 


؟6 


َم 4 0 سني 2174 
إفادة 

بتصحوج ‏ البدايات تنال الغايات» وبتأسيس القواعد تعلو 
السريات. ؤِأَفَمَنْ سس بَنيانَهُ عَلى تَقْوَى مِنَّ آلله وَرصْوَانٍ حر أم 
مَّنْ سس بُثيانة نَهُ عَلى شَفًا جُرْفٍ هار" . 


0-7 3 وعن رسول الله 0 لوَمَنْ يشا يشا 
الرَسُولٌ من ب لهُ الهُدَى وَيَتَعْ عر ميل الاين 4 
0 7 هَذَا صِرَاطي يا أ نائبعُوة»9 <ثُن إِنْ 
كُتُمْ ِبُونَ الله فأتِعُونِي ىن يكم اللّه2*4 . 

ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» ومن طلب نفيسا 
خاطر بالنفس . 
إذا شام الفتى برق المعالىي فأهون فايت طيب الرقاد 


ا 7:6 


.59 سورة العنكبوت الاية:‎ ) ١( 
.٠١١9 (؟) سورة التوبة الاية:‎ 
.1١6 سورة النساء الاية:‎ )59( 
. 16 سورة الأنعام الآية:‎ )5( 
.7"١ سورة ال عمران الاية:‎ ))6( 


”ام 


من كان لله كان الله لهء من لزم باب الله أفلح» ومن سعى 
في مرضاة الله أنجح. ومن اجر في سوق الله ربح؛ وهذا يا أخي 
شيء لا ينال إلا بفضل الله ورحمته وَاللهُ يَخْتِصٌ بِرَحْمَتهِ مَنْ 
يَشاءغ2”4 . 


إفاه 0 

هذه الجادة فأين السالك. هذه الرغايب فأين الطالبء» هذا 
قميص يوسف نأين يعقوب» هذا طور سينا فأين موسىء هذا 
ذوالفقار فأين أبو الحسن الكرار. 

ليس كل من هم سلك. ولا كل من سلك وصل» ولا كل 
من وصل تمكن» ولا كل غاد نحو قصد يناله. ولا كل من زار 
الحمى سمخ النداء . وإنما هي عنايات أزلية» ومواهب ربانية . 
جرت في الأبد ما جرى في الأزل ومن سلب خلعة القبول أرل 
لم يكن لها لابسآ أبدا. 


)201 سورة البقرة الاية : ٠١6‏ . 


5ه 


و «لمئل هذا فليَْمَلٍ العَاملُونَ24 لوَفِي ذلك فَليتَافَس 
المُتَنَافْسُونَ 29# . ّ ١‏ 1 


إستيعاد 


واعجباه سبيل كان أدم في سلوكهاينوحء ورمي فيها 
بالحجارة نوح» وقذف في النار خليل» وأضجع للذبح 
إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس ذا حنين» ولبث في السجن 
بضع سنين» وذهب بصر يعقوب». وضني بالبلاء أيوب» ونشر 
بالمناشير زكرياء وأفرط داود في البكاء» وتنغص في الملك 
عيش سليمان» وتحير برد لن تراني موسى بن عمران» وذبح 
الحصور يحيى» وهام في الفلوات عيسى» وشج جبين المصطفى 
وكسر رباعيته في شدة الأذى». وأصيب قرن المرتضى» وسُمّ 
الحسن مرة بعد أخرى» وقتل الحسين بكربلاء وابتلي أهل البيت 
بأنواع البلاءء ونحن نطلبها بالرسم والمقال» ما أشبه هذا 
بالمحال» بل لا بد في طريق الوصال من تحمل الأثقال. 


0-04 


ّ- - - * وه و 57 ىه 7 
«الم * ايب امس أن كوا أن يووا عا وهم ل تون * 


)0( سورة الصافات الاية : ١١‏ . 
(؟) سورة المطففين الاية: 7 . 


66 


قد مِنْ قَبْلِهمُ َلََعْلَمَنَ أكله آلَّذِينَ صَدَهُوا وَلَيَعْلَمَنَّ 
ان 6 
أول قدم في الطريق بذل المهجةء ثم سلوك المحجة. 


«إن أللة أشْتَرَى مِنّ نّ ألْمُؤْمِنِينَ أنْفسَيْ مْسَهُمْ وَأمْوالهُمْ أن له 
اجن يقَانلُونَ ني سيل الله فَيقلُونَ وسسعاعام اسل 
التّوْرَاة والإنجيلٍ وَألْقَُآنِ وَمَنْ أؤفى بعهده من آلله فَأَسْتَئْشد م 
بنعكُمُ لذي بَايَكَثُم ثم به وَذْلِكَ هُوَ لور لْمَظيم 274 . 
إفصاح 

إن جواهر العلم لمكتومة في زوايا قلوب العارفين» وإن 
درر الحكمة لمكنونة في أصداف صدور العالمين» لو اطلع على 


شيء منه أوثق إخوان أحدهم لكفره. ولو وجده هو أهلاً لذلك 
لأخبره ووقره. ولو علم أبو ذر مأ في قلب سلمان لمتله. وإن 


.".37٠1١ سورة العنكبوت الاية:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة التوبة الاية:‎ 


65 


ههنا لغلما ما لو أضبت له حيلة. 

إني لأكتكم من علمىي جوامسره 

كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذاأبو حسن 

إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
يارب جوهر علملوأبوح به 

لقي ل لي أنت ممن يعبدالوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي 

يعوو ابجع ما با كمه ييا 


لو ع الي ل 1 
نبي مرسلء أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» «وَمِنْهُم مَنْ 
يسَْممُونَ إلَيِنَ أقَانت ُشمع ألصّمٌ وَلَو كَانُوأ لا يَْقِلُونَ وم 
من ينظ إلَبِكَ أَنَأنْتَ هدي ص ني ولو كَانُوأ لآ يصرُونَ * إن 7 
لآ يَظلمُ الدّاس سَبئاً وَلَكنَّ الئاس أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ74" . 


.55 2٠847257 سورة يونس الاية:‎ )١( 


لاه 


فصل 

إن قوماً فيما مضى لم يروا العمل شرطأ في : تحصيل العلم 
ونيل البقن وله الأديه ضرووريا في الاتصاف بصفة الكاملين» 
بل لم يعرفوا الفرق بين العلوم النافعة في طريق معرفة الله واليوم 
الاخر وبين ما لا مدخل له في الدين» فتركوا العلوم النافعة 
واشتغلوا بالسموم الناقغة ». بيغذ. أن أماتوا" سئنا .وأحيوا بدغاء 
وتفرقوا قينا أحدتوه شيعا . 

قد رفضوا الجمعة والجماعات ودانوا بالرسوم والعادات . 
استحلوا من الشرع محارمه» وطمسوا معالمه. قد لبسوا الطيالسة 
والبراطيل؛ وركضوا في ميادين الأباطيل؛ بعمايم عالية» 
وجماجم خالية. «فَخَلفَ مِنْ يَعْدهم حلت أضَاغر الصَّلاةَ 
وتبَعُوا آلْشَهّوَاتَ»”' . 

قد عبدوا الأهواء أوثاناء واتبعوا ما لم ينزل به سلطاناء 
حتى لم يبق بينهم من الدين إلا اسم. ولا من الإسلام إلا رسمء 
ولا من القران إلا رقم» ولا من العلم إلا وسم. همتهم بطونهيء 
ودينهم أموالهم. لا بالقليل يقنعون. ولا بالكثير يشبعون #وَلو 


)001 سورة مريم الاية : 4 , 


مه 


نشاء لأرَبْتَاكَهُمْ فَلَمَرَقْتَهُمْ بِِمَاهُمْ وَلَمْرِقنَهُمْ ني لحن 
القَوْلِ4”" . : 


لها » 


بجحمجق 

ومنهم من يحسب أن اشتغاله بتحصيل العلوم العقلية يغنيه عن 
الإتيان بالاداب الشرعية والسنن النبوية» والمواظبة على الطاعات» 
والمحافظة على الجمعة والجماعات. بل ربما يزعم أحدهم أن 
الشرايع أو أكثرها إنما هي للعوام والأغبياء» وإنه من الخواص 
الأذكياء لاايحتاج إلى تجشم ذلك وإتعاب نفسه في هذه المسالك . 


هيهات هيهات» ذهب من عمره ما ذهب وقاته ما فات». لا 
يحصل له العلم الحق النافع إلا بالعمل بالشرايع» ولا يهتدي إلى 
أصناف المعارف والأسرار إلا برياضات الأبرارء» أيظن المغرور 
الأحمق أنه لغنيٌ عن النبيء والله إنه لغويّ غبي» وإنه لشقي 
شقي»؛ ضال عن صراط الهدى. #إلا مَنْ تَابّ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالحَا ذه آذ مْتدَى 74" . 


)201 سورة محمد الاية : ”3 
(؟) سورة طه الاية: 87 لكن نص الاية : «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى» . 
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تقريع 

ومنهم من يحسب أنه بلغ من العلم مبلغا لا يؤاخذه الله 
بذنوبه وخطاياهء» بل تقبل شفاعته في براياه لكرامته على الله 
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. 

أيها المغرور إن كان علمك متعلقا بالعمل ولا تعمل بل 
تع معهمن الذتويه أوزاراء 'فوثلك كمقل الحمتان يحتجل 
أسقارا . 

وإن كان معرفة الله فرأس الحكمة خشية اللهء وإنما العلماء 
الحق حلماء حكماء أتقياء. (إِنَّمَا يَحْشَى الله من عبّاده 
العُلمغ»4”' . 

ومنهم من يعمل بعلمه في الطاعات الظاهرة ولكنه لم 
يتفقد قلبه ليزكيه عن رذايل الأخلاق القاهرة» فهو مشحون 
بالحسد والكبر والرياءء وإرادة السوء بالأقران والشركاء. 
فإن زعم أنها إن خفيت عن الخلق بضائر» فستظهر على 
رؤوس الأشهاد يوم تبلى السرائر. آم أَبْرَمُوا أمْرًا فإنا 


.74 سورة فاطر الاية:‎ )١( 


لي 0 
لدَيْهِمْ يكثيُو ١‏ 


ومنهم من يزعم أنه بريء في أخلاقه من أمثالهاء لأنه أرفع 
عند الله من أن يبتليه بأرذالهاء وإنما يبتلى بها العوام» دون من 
ل اماعاجي العم والمعام 

فإذا ظهر عليه من نفسه لشيء منها مخايل هيأ لها من 
التأويل محامل» وأولها إلى الخير والإحسان». وعند الامتحان 
يكرم المرء ويهان. 

ترى أحدهم إذا عثر على عثرة من عثرات أحد إخوانه أخذ 
يقع فيه ويسلقه بلسانه» بل لا يزال دأبه أن يتطلع غيوبهم» ويتتبع 
عيوبهم. «أُولئِكَ الّذينَ لم يُرِد آللهُ أن يُطهْرَ لوه" . 


تسق 
ومنهم من تنزه عن الأمرين» وتبرأ من أكثر الشين. إلا أنه 
بقيت في زوايا قلبه من مكايد الشيطان خفايا ومن خدايع النفس 


.8٠١ سورة الزخرف الآية: ولا‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة المائدة الاية:‎ 
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بايا . تراه يسهر ليله في جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين الألفاظ 
وتزيينها. رهما :فنة أن ذلك للإرشاد» وحسن التأثير ة فى الرشاد. 
ولعل باعثه الخفي طلب الذكر في العباد» وانتشار الصيت في 
البلاد. ٍإنَّ آلله ب بَصِير بالْعبَا د27 . 


0 


تثريب 
والشعير» و المسكن بالمسجد والحصير» زعمأ منه أنه أدرك 
رتبة الزهاد. وأنه فاق العباد» مع رغبته فى الجاه والرياسة. 
بالعلم والزهد والكياسة. فترك أهون الأمرين» بأعظم المهلكين. 
إذ باغي الرياسة لا يخلو من كبر ونفاق» أو رياء وشقاق. 
. 1 يطلب الرياسة فربما يتطاول بذلك على الأغنياء؛ 
1 مما يرجو لد سح المقم: اتكالا على اسان واعتماداً. 
«تلك ألْدَادُ الآخر َه تَجْعَلَهَا للذيْنَ لا يُرِيدُونَ 50 في الأض وَلا 
د97 . 0 


.55 سورةغافر الاية:‎ )١( 
.417 سورة القصص الاية:‎ )١؟(‎ 
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ملامة 


ا تورعا 0 0 الناس 
وتعطيل أحكام الله تخلصاً من الإثم وفلاحا. 


[فلامعل عن مبتالة وقص تيه «لزلهاة بوباة عند سيلهاة 
أمسك عن الجواب وسماه بالتقوى . زعما منه أن الإمساك منه 


أقرب إلى الصواب من خطر الفتوى . 
مِنَ الْبِيَنَاتِ الى من يَف ما كه ا لأس ني اتاب 8 
َ معو الله وي رعو اللاعُون 06 0 

وإذا رأى مال يتيم أو غايب أو وقف في معرض التلف» 
أظهر التورع وتلبس القشف. كيف أتدنس بمال الطفل وإني 
أخاف منه الوقوع في الإثم. أو كيف أتصرف في الوقف ومال 


. ١89 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


1 


ولا يعلم أن تركه في محل الضياع وإبقاءه في أيدي الفساق 
عين العصيان. ألم يقرأ وَتعَاَنُوعَلى الي وَالتّقُوَى ولا تََاونُوا 
عَلَى الإنْم َالْعدوَاِ4 ' '؟ . إنه لو اتقى الله لعمل بما أمر الله هل 
بنْسَمًا أمُدكُمْ اياك إن ؛ كنم مو مون منين 2774 وإن كنمم مرائين 
فالمرائي ! بمفلح. «وَإن َخَلِطُوهُمْ فإخوانكُم واللهُ َعْلَم 
ل ع من المُم 4 . 


0 
ومن الناس من يزعم أنه بلغ من التصوف والتأله حدا 
يقدر معه أن يفعل ما يريد بالتوجهء وأنه يسمع دعاؤه في 

الملكوت» ويستجاب نداؤه في الجبروت . 

تسمى بالشيخ والدرويش» وأوقع الناس بذلك في 
التشويش» فيفرطون فيه أو يفرّطون. فمنهم من يتجاوز به حدّ 
البشرء واخر يقع فيه بالسوء والشر. 

يحكي من وقايعه ومناماته ما يوقع الناس في الريب» 
1) سؤرة الماكدة الكية: + 
(5): شنووة البقرة الاية 58 


(19) سورة البقرة الاية: ١7؟.‏ 
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ويأتي في أخباره ؛ بما ينزل منزلة الغيب . 


ربما تسمعه يقول: فتلت البارحة ملك الروم»ء ونصرت فئة 
العراق» أو هرمت سلطان الهند وقلبت عسكر النفاق» أو 
صرعت فإذا عق دية قينا اخ طبرو أو أفنيت بهمانا يريك به 
من لا يعتقد فيه أنه لكبيره. 

وربما تراه يقعد في بيت مظلم يسرج فيه أربعين يوماء 
يزعم أنه يصوم صوما ولا يأكل فيه حيوانا ولا ينام نوما. 

وفد يلازم قافا ورقة فته تتلا زة سعورة انافا يحسب أنه 
يؤدي بذلك دين أحد من معتقديه» أو يقضي حاجة من حوائج 


أخيه . 


وربما يدعي أنه سخر طائفة من الجنة» ول يه ره 
بهذه الجنة. أنَْرَى عَلَى الله كَذبَاً ام بد جل 29 . 


نيديع 
ومنهم فوم تسموا بأهل الذكر والتصوف». يدعون البراءة 


8. سورة سب الاية:‎ )١( 
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من التصنع والتكلف.». يلبسون غرنا وسحلضون: ملفا : يخترعون 
الأذكارء ويتغنون بالأشعار. يعلنون بالتهليل» وليس لهم إلى 
العلم والحترقه سبيل» ابتدعوا نييما وتفناء واخترعوا رقصا 
وتصفيقا . 

قد خاضوا الفتن» وأخذوا بالبدع دون السنن» رفعوا 
أصواتهم بالنداءء وصاحوا الصيحة الشنعاء. أمن الضرب 
تتألمون؟ أم من الرب تتظلمون؟ أم مع أكفائكم تتكلمون؟ إن لله 
لا يسمع بالصماخ. فأقصروا من الصراخ . أتنادون باعدا؟ أم 
توقظون راقدا؟ تعالى الله لا تأخذه السنة» ولا تغلطه الألسنة. 

سبح تسبيح الحيتان في النهرء «وأذكر رَبك في نَفْسِكَ 
تضرّعاً وخيقة وَدُونَ الجَهْرٍ»"'' , ٠‏ إنه ليس منكم ببعيد. (بل هو 
أقرب إليكم من حبل الورد يد)9؟ , 


يم 


داهية 
ومن الناس من يدعى علم المعرفة ومشاهدة المعبود. 

ومجاوزة المقام المحمود. والملازمة فى عين الشهود. ولا 

.7١8 سورة الأعراف الاية:‎ )١( 

)٠(‏ مقتبسة من آية قرآنية ونص الآية«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» سورة 


ق الآية: 15. 
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يعرف من هذه الأمور إلا الأسماءء ولكنه تلقف من الطامات 


كلمات يرددها لدى الأغبياء. كأنه يتكلم عن الوحي ويحبر عن 
السماء . 


ينظر إلى أصناف العباد والعلماء بعين الازدراء» يقول في 
العباد إنهم أجراء متعبون» وفي العلماء إنهم بالحديث عن الله 
لمحجوبون». ويدعي لنفسه من الكرامات ما لاا يدعيه نبي مقرب . 
لا علماً أحكم ولا عملاً هذب. 


يأتي إليه الرعاع الهمج من كل فج.ء أكثر من إتيانهم مكة 
للحج . ور حا الج ويلكون إلبه السمع . وربما يخرون 
له تجو ذا كأنهم اتخذوه 0000 يقبلون بذيه » ويتهافتون على 


قلميه. 


يأذن لهم في الراك ويرخص لهم في اكبيات : 
أصابوا ام من حرام. ولو لحلوائهمٍ عاضمة ولدينه 
00 - خيلا 550 كَامِلَةَ يَوْ م القيَامَةِ 


3 


يَسَزِرُون"' ١‏ و 7 ل أنقَال 4 وَأثقا انها : مع مَعَ الهم 
17 28 م قيّامَة عَم كانوا , يَفتدون 74 ( وبق فير هذه 
دنا لغتهُ وَيوْمَ ليام ة هُمْ من الْمَفبُوحِينَ74" «اؤليكَ لذن 

أَشْمَرَوأ ألضَلالة بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تُجارتُهم وَمَاكانوأ 


وهل مده 17# ) 
علاوهة 


ومن هؤلاء من طوى ساط الأحكام. ورفض الفصل بين 
الحلال والحرام» وحل قيود الشرع عن عنقه وأطلق . لا يحرمون 
ما حرم أله ورسوله ولا يدينون دين الحق. 


متعللين تارة بأَن الله غني عن الأعمال» وأخصرى بأن 
التكليف ابعر لصوي لبان الشهوات وهو أمر محال» 
وخر يأن أغجال التخوارت لا تاوزن لهااعند اللاهبوإنها انظ اله 
القلوب وقلوبنا والهة إلى حب أآلله. واصلة إلى معرفة ألله وإنما 


)ع0 سور الفح لخي 
(؟) سورة العتكبوت الاية: ١‏ . 
(0) سور ة القضضن الآية4 2 
(4)::سوزة البقزة الآية 3 
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نخوض في الدنيا بأبدانناء فلا يصدنا عن سبيل ألله عصياننا . كلا 
ا إن أعمالك لنفسك أحتسبت» لها ما 

كسبت» وعليها ما اكتسبت. وليس التكليف يقلع الشهوات» بل 
باثقيادها لحكم العقل والشرع بالرد ياضات» و0 تابعة 
للقلوب والشهادات مشايعة للغيوب أيها المغرور «نَآدْمَثْ 
بعك نهم إن جهنم جَرَاوْكم جَرَاء مَوْفُوراً * وأشتفزة 7 
أسْتَطسْتٌ سْتَطعْتٌ منهُم بصَوْتك ْلب عَلمْ لِك ولك وشارهم] 
ني الأمْوَالِ وآلأؤلاد وَعَدْهُمْ وَما يَعَدُهُمُ ألشَيطَانّ إلا غُرُورا»” 
افة 

ومن الجهلة من غلبت عليه الشيطنة والخيانة. وسلب 
الدين والديانة. فأخمذ يتشبه بأهل العلم في اللباس والزي 
والمنطق. بعد أن تعلم شيئاً من اصطلاخات الفقه والنحو 
والمنطق . 

قدأوتي لسانا زلقا سلقاء يتوسل به إلى جلوس الناس 
حوله حلقاً. يدرس ما لا يفهم من لا يفهم. لكي يظن به العلم 
من لا يعلم. 


)١(‏ سورة الإسراء الاية: 77» 54 . لكن الاية اذهب . . .» بدون الفاء. 


14 


له حسن محاورة مع الأغبياء. وجميل مجاورة للأغنياء 
يرفع بين يديه من الكتب ما كاد يخفى وراءهاء يوهم به العوام أنه 
ملك علومها كما ملك شراءهاء ينفق من صدقات الأموات ما 
يغنئى» على من إذا أعطاه يثني. كل من مات وله مال فهو رأس 
أوصيائه. وكل من نذر شيئاً في سبيل الله أو وقف هومن 
أوليائه . 


يحسبه الجاهل من العلماء لما يرى من إفاداته» ويزعمه 
الغافل من الأسخياء لما يجد من رفاداته. 


لم يحكم في العلم مسألة قطء ولم ينفق من ماله إلا على 
نفسه فقط». الود تععدى 0 الصا والفصل بين 


فهو فتنة لمن افتتن به» ضال عن الهدى. يحسد أولي 
وينفق بتملقه نفاقه الكاسد. يتصدر في المجالس بثياب فاخرة . 


<ذّلك أَنَّهُمُ أُسْتحيُوا ألحَبَاةٌ ألدُنا على لد خرة»”2 . 


)١(‏ سورة النحل الاية: ؛ 


صاعقة 

ومن هؤلاء من يصد الناس عن سبيل الله حسب مقدوره. 
ويسعى طافته في إطفاء ا يحول بين المؤمنين وإتيانهم 
الجمعة والجماعات» بيدا منه على أهل الطاعات» ليُرِيدُون 
يفوا وز الله بالوايهم وَللهُ متم نوره ولو كر الْكَاِرُونَ * هو 
ألّذي أَرْسَلَ رَ شُوله بالْهُدَى ودين الحَقّ ِيُظْهِرَه عَلَى الدّين ؛ كله وَلوْ 
كَرة ألْمُشْرِكُونَ 21 
التدييرات بإبليسه . ل(إنهُ فك , وَقَده َي تيت ة در * مُه يل 
كَيِفَ قَثَرَ * 3 م نَظر# م عبس وبَسَرَ * ثُمَ أدب وأشتكيره”) 
لإقد بَدَت البغضاء من امهم وما خفي دور أذير»7 . 

إذا زاك إمام فوم أو سحع بمؤذن مسعجد صيت » «يأنيه 
ألمَوْتٌ تُ منْ كُلّ مَكانٍ وما مُوَ يميت ومن وا عََابُ لظ . 
لاقَليَمْدُدُ ب بسَبَبٍ إلى الْسَمَاآءِ نم ليَفْطَع فَلْيَنْظَرْ هَل يُدُعبَنَّ 


.9 24 سورة الصف الاية:‎ )١( 

(؟) سورة المدثر من الآية ١4‏ إلى الاية "77 . 
0( سورة آل عمران الاية: ١١48‏ . 

(4) سورة إبراهيم الآية: /ا١‏ . 


يي 


كَيْدَهُ ما يَغيظ »27 . 


وإذا رأى عمارة مسجد بالجماعة والتتجميعء أصابه الغم 
ونال الألم الل وجهه فنيوذا وهو كظيم » وفع في عذاب 
أليم» يتوارى أوقات الصلوات من القومء ويود لو أخذه النوم» 
لكيلا يرى ذاك البلاع» ولا يسمع من مسجدهم النداء» ولو قدر 
لمعيي كل الحع 6 وبع علبي تهاية الع ا وسكي في هلم 
ا وخرابه» بل 1 بذر شيئأ من ترابه (ضِرَارَا وتفريقاً بسن 
منين)”'2 ##وَمَنْ أَظلمُ مِمَّنْ مَنْ مّنَعٌ مُساجد ألله 93 يذْكرَ فيه 
ل او ل ا 

زرف 

تَفين 4" . 


وعد 


ومن أهل العلم قوم استخفوا بالأأمر بالمعروف وإقامة 
الطاعات.» واستهجنوا تقلد إمامة الصلوات ‏ كأنهم حسبوها 
عار وعدوفا شعة وكمارا أتلم يعلموا اله فين تاضيب 


. 1١5 سورة الحج الاية:‎ )١( 


(5) سورة البقرة الاية: ١١5‏ . 


7“ 


الأنبياء» ومما لا يفارقه الأوصياء. 


تركوها ورفضوها فتحملها الجهلاء» وتقمصها الأغبياء . 
فما عرفوا غايتهاء وما رعوها حق رعايتهاء بل تلاعبوا بها 
وتشاجروا عليها. 


فربما ترى عدة منهم يشهدون مسجدا في أن واحد يرفعون 
أصواتهم بالتكبير للصلاة يتبادرون» كالذين قالوا لا تسمعوا لهذا 
القران والغوا فيه لعلكم تغلبون» سما مد 
له تعصيوت: وعنه يددبون» .بل وإلى امن لم عه ريسطوك. آي 
وألسنتهم بالسوء وودوا لو يفقدون. كَل إِنّهُم عَنْ رَبّهِم 9 
لور )2 لانَحَذوا ديتَهُمْ لهوا أ ولعبج ”9 (وَاكْخَدُوا يات 


ل و 1 


برق 
ومنهم من اتخذ إلى الخير سبيلاء 5 وأقيم للناس إلى 
)١(‏ سورة المطففين الآية: .١6‏ 
0 سورة الأعراف الاية : .6١‏ 
(5) مقتبسة من الاية 77١‏ من سورة البقرة ونص الاية «ولا تتخذوا ايات ألله 
هزوأ». 


0/1 


الطاعات دليلا . قد أتى بالسئن . ورفض البدع في غمار الفتن) في 

ظاهر اطوارهة وعلانية اثاره . فتقلد إمامة الصلوات» ونصدى 
لإقامة الجمعة والجماعات. إلا أنك تراه يقع في عرض مثله: 
ومن يقرب مرتبته من مرتبته» فيبتغي له المعايب» ويثلم في 
عدالته وتقواه بالمثالب. وهو غافل عن سقوط محله عن الأعين 
بهذا الشقاق والنفاسة» وانحطاط منزلته بذلك عن درجة 
استحقاق الرياسة. لا عند الخواص فقط بل وعند العوام . حتى 


0 أم على قلوب 
أقفالهاء أم تمكن الشيطان في سويداء قلوبهم قأذهلهم عن النظر 
إلى عيوبهم . لبِنْسَ ما كانوا يَصْدَعُو ن”2 . 
فحص وهداية 


إن كان غرض أحدهم يجن هده الرياسة ترويج الدين وتأييد 
المؤمنين فلينبذ هذا الحطام إلى العم وليسدذ فاه من القول فيه » 


وليعنه على مز ويماشيه» ليتأيد بهما عيضا : فإن الله يويد هذا 
الدين بالرجل الفاجر حاشاه. 


. 51" سورة المائدة الآية:‎ )١( 


5 


والغرض من الجمعة والجماعات تأليف الي وإزالة 
العيوب». وسلامة العيوت. ويما دوا تحصل اضداد ذلك» 
فهم فيه كمن بنى قصراء وهدم مصرا. بل ينبغي لمن يؤثر عظته 
في هؤلاء ويقدر لمثل هذه الفتنة على النقض أن يدفع بعضهم 
ببعض . ٠‏ «وَلؤلا َفْعُّ آلله آلئّاسّ مهم يبنض لَهشمتْ صواي 
بع وصَلْوَاتُ مسج يذكُ يها أشمٌ كلو كيرا ليم رن آللهُ مَنْ 
ينْصُّه إنَّ آله لقويٌ عَرِيرُ ر23#. 
استشهادل 

أليس أمير المؤمنين (صلوات آلله عليه) سلم الأمر إلى ابي 
مابويي يا شفقة على المسلمين لكيلا يتفرق 
كلمتهم. و لسو بعصا ويكون شملهم 001 ويكونوا 
سيقي سمعاء مع ما في تسليم الأمر إليه يومئذٍ من 
0 يحصى ٠»‏ إلا انها كانت أسهل واقل 
بالنسبة إلى تفريق الكلمة و: شق العصا. 

ونحن في هذه الأمور الجزئية أولى بذلك لقلة مفاسده 
بالإضافة إلى ما هنالك لوَأَغْتَصِمُوأ يحَبْل آلله جَمِيعاً وَلا تَمَرَقُوأ 


. 4٠ سورة الحج الاية:‎ )١( 


٠ 21‏ © اه يك ف 2 ٠0‏ 
1 دون نعْمَة ألله ع1 م إِذ ل دآ فَألَّف ه بيسن 
7 طشم فته اشوا وكقم علي عا عر ا من آلثّار فََنقَدٌ 
مها ذَلِكَ ين آللهُ لَكُمْ آياته َعَلَكُمْ تَهْتَدُو ون * ولك شك أ 
يَذعُون إلى الَْبِ ويَأمُونَ المَعْرُوفٍ 3 هن عن امكو 0 
0 * ذلا تخورا كَالذِينَ تَمْدَقُوأً وَأَخْتَلفُواً من 
ء]ء 0م 
200 2 تُ وَأَوْلئِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظيم © 
عقد وحل 
ولعل قائلهم يقول: إن أمير المؤمنين (صلوات آلله وسلامه 
عليه) كان يتقي فيقال له : 
فأنت فما يمنعك من ذلك» ومصلحة التقية موجودة 
ومفسدتها مفقودة» لجواز الاعتماد على قراءته في الصلوات». 
لوجود العدالة المعتبرة فيه كما دلت عليه الروايات» وشهدت به 
الاعتبارات . فإنه ساتر لعيوبه. متحافظ على زلاته فى غيويه» 


وبهذا القدر يحصل الغررض المطلوب من عدالته في الصلاة» 
فذره ونفسه في تقواه ودعواه ومعاملته مع ألله . 


. ٠١ إلى الآية‎ ٠١ سورة ال عمران من الاية‎ )١( 


كل 


وأيضاٍ فآنت وهو في ذلك سواءء وهو عند نفسه وعند 
الناس كما أنت عند نفسك وعندهم بلا خفاء؛ فدع علنك 
الوسواس» ولا تكترث بأقاويل اشباه الناس» وتعوذ بألله من 
الشيطان الرجيم وقل: بسم آلله الرحمن الرحيم . 


يم 


قمع 

ومن الجهلة من زعم أن من حمل على كاهله اعباء 
القدوة» وتحمل من الناس الأسوة فهو مرائي متصنع كايناً من 
كان ثم هو ليس بأهل للتصدر والإمامة» بل هو بذلك بمعزل عن 
طريق الاستقامة. فجعل هذا عذرا لنفسه في رفضه الجمعة 
والجماعات» وإضاعته رغايب الطاعات . 


يبان جيات: أفلا يعلم المغرورء أن كلتا مقدمته غلط 
وزورء لآ وألله بل غره بألله الغرور. ِأَقَمَنْ رُيْنَ له سُوءٌ عمَله 
قَرآة حَسَناً فإِنَ أكله يُضِلُ مَنْ يَشَآءُ ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ قلا تَذمَبْ 


نَفْسْكَ عَليْهِمْ حَسَراتٍ إن آللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْدَمُو 232 , 


4 سورة فاطر الاية:‎ )١( 


اب 


قدم 

ومنهم من اعتاد ترك فريضة أو فضيلة مدة لفقد شرط من 
شرايطها ولعدم معرفة له بهاء ثم إذا وجد أو حصلت ثقل عليه 
رفعن العادة/ وحرخية الحريان قن ولت السعاد فتراه حايرا 
بايراء يقدم رجلاً ويؤخر أخرعخ.. وودوا لو يدهنون «#أرتايَتٌ 
لوبهم فَهُمْ ذ في رَيِْهِمْ يتَرَدَدُونه” 5 لآ يقدمون عليها لما في 
قلوبهم من الريب ولا يحجمون عنها مخافة العيب» ولا بصيرة 
لهم فيها ولا يؤمنون بالغيب» وربما خاضوا مع الخائضين اآكرة 
آللهُ أنعَائَهُمْ فتَبَطْهُمْ وَقِيلَ آفْعُدُ دُوأ مَعَّ القاعدينَ 4" . 


رد 

ومنهم من أهمل الفرايض اشتخالآً بالفضايل أو البدع. 
وبذلك وقع فيما وقع وترك المهم لغير المهم. أو الأهم لغير 
الأهم» وربما يحرص على النافلة» ولا يحافظ على الفريضة . 
يفرح بقيلاة اللبل و١‏ لدة لهاي المكتوبات» ولا يتبادر بها أوايل 
الأوقات. لا يعلم ارو ترك الترتيب في الخيرات من 


. 46 سورة التوبة الاية:‎ )١( 
. 414 (5):.سورة القوبة الآية‎ 


4 


الشرور. لوَمَن لَمْ يَجْعَل آللهُ ل لهُ نوراً فَّما لهُ م من نُوره7" . 


٠» ه‎ 


ومن هؤلاء من تعمق في بعض الفضايل حتى خرج إلى 
العدوان. كالذي غلب عليه الوسوسة في الطهارة بإغواء 
الشيطان. فلا يرتضي بالمحكوم في الشرع بطهارته من غير ريبة» 
ويقدر الاحتمالات البعيدة في النجاسة قريبة. وإذا ال الأمر إلى 
أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة في الحال» وربما 
يأكل الحرام المحض باليقين» ولو انقلب هذا الاحتياط لكان 
أقرب إلى الدين. ولكنهم ضلوا وما كانوا مهتدين و«قلة شَاءَ 
لهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 0 


وديس ين حت ايه الوسوسة فى الات لايدعه 
الشيطان ان يعقد نية صحيحة فى شىء من الطاعات . بل شوش 
عليه حتى يحرمه الجماعات. وربما يخرج صلواته عن فضايل 


.4٠ سورة النور الاية:‎ )١( 
. ١49 (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


,/4 


الأوقات. وإن تم له تكبيرة بمماشاة من طويته؛ فهو بعل في تردد 
من صحة نيته» وقد يغير صيغة التكبير لشدة الاحتياط ‏ 
الطوية. 

ولعل فيهم من يحسب أنه إذا أتعب نفسه هنالك: وتميزر 
من العامة بذلك». فلا عليه أن لا يقبل على صلاة فيتمها من غير 
حضور» ولا يبتغي إلى الإقبال سبيلا . ولا يذّكْدُونْ أللْهَ إل 


ومنهم من يوسوس في إخراج الحروف من مخارجها لا 

يهمه إلا ما يتعلق بالألفاظ فيذهل عن معاني القران والاتعاظء 
وصرف الهم إلى فهم أسراره. واستفادة دواد بل كول بذلك 
الخضوع والخشوعء بل واداب السجود والركوع . أولئك ليسوا 
من صلاتهم في شيء لوَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَْءِ 274 . 


.١57 سورة النساء الآية:‎ )1١( 
.١4 (؟) سورة المجادلة الآية:‎ 


كير 

وملهم من يوسوس في صيغ عقود المعاملاات وإن كانت 
دنيّة فضلاً عن الفروج» فيجتهدان يكون عريية ولو مع العلوج. 
فيلقنه الصيغة بجهد الاستطاعة فيأتي بها جاهلاً بمعناها على 
الشناعة . 

*َ 1 

أو يوجب عليه التوكيل من غير أن يكون له على شيء من 
ذلك دليل . 

ثم يسعى أن تقع بقصد الإنشاء وصيغة المضيّ. وإن صدر 

جن الحيره الي عبن قمر أن تمه لبون من القران 
والأخبار. مع أن الماضي موضوع للأخبار. 

ثم يشتر و ا ا يي 
قليلاًء مع أنه لم يجد على ذلك حجة ودليلاء لإدا سل عن 
الدليل اتى بالعليل» فتارة يقول : إن صاحب الشرع كان يأتي فيها 
بالعربي وبصيغة المضي . وتارة يقيسها على أذكار الصلوات . 

هيهات هيهات» القياس عندنا باطل ولا سيما إذا كان مع 
الفارق. وصاحب الشر لسانه 0" يعارقا» وقد ثبت إتيانه بغير 
الماضي بالأخبار» مع ان الأخبار بما أوقعه في نفسه غير ضار. 


م١‎ 


كلا وليسألن عن ذلك سؤالاً حثيثاً. <نْمَا لهَؤُلاء القَوْم لا يَكَادُونَ 


يَفَقَهُون حديناً74"' . 


إنكار 

ومنهم من يدفع الشر بالشرء يتتبع عثرات الناس لينهى عن 
المنكر. 

ثم إذا ظهر زلل بتفحصه يطيش ويتغير» ولعله لا يعرف 
المعروف من المنكر. 

بل ويا يكرد ا كازه لجر المدكر» أو المشتبه أكثرء وسعية 
في إزالته أثم وجهده أوفر. 

بلى إن النهي عن المنكر فريضة» ولكن إذا ظهر لا يتكلف 
الإظهار. 

وخيره واحت ولعن يشرط العلم بالخر والرفق في 
الإنكار» وإذا سدر صاحبه على نفسه فأنت أولى بالسدرن عليه 


وأذكروا وا ترجعون فيه إليه . ولعيوب إخوانكم فلا تحسسوا 
وأطحوا لعز وبدل .وله لجسيو 


.,/8 سورة النساء الاية:‎ )1١( 


م 


أعجوبة 


ومين الناس من يتخر ين لعرض قوع مضواء يفاح في 
أشيتقا ص ارا من أهل المعرفة والعلم. الذين نطقوا بالحكمة 
وتزينوا معها بالحلم . 

فتراه يتتبع لهم العثارء ويتشبث فيه بمتشابه الآثار. 


عكر ب ا نبااي وأخرى يظن أنهم قد 
انحرفوا عن الدين. كلا إن بعض الظن إثم» ثم كلا إنه بئس 
الرثم. ا هذا وحسناتهم دراية» وما يزعم رواية»ء ومذهب 
العقلاء كذهبهم وذهابهم مستورء ومظهر خلاف الحق في زمن 
التقية معذور. بل هو بذلك مأمورء وكلام الأكابر ذو وجوه 
وسرايرء وعلوم أهل المعرفة لا يحتملها أصحاب الظواهر . أما 
سمع هذا العايب: «شرار أمتي الباغون للبرعاء الفعايب» ولعمري 
إنه لمن العجايب» أغرض لعقول أمثاله عرض 0 في قلويهم 
رض قل هَل عِنْدَكُمْ مّنْ لم فَتُخْرِجُوه لا إن ِعُونَ إلا الظنَّ 
َإنْ نتم إل تخ 20 صون 20 . / 


. ١54 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


ذه 


وسواس 

ومن الناس من يشكو دهره ويعيب زمانه» كأنه حسب أن 
الدهر صرفه عن الكمالء أو الزمان أوقعه في التكال» وأنهما 
كانا فيما مضى من دورات الجنانء أو كانا بيد رضوان. 


بلى إن الدهر محل الحوادث والغيرء والزمان محط 
المنون والعبرهء ألا إن الأمور فيهما متشابهة. وكر الدهور 
والأزمنة متقاربة. ليس بينها كثير بون» ولا تفاوت بِيّن في الكون 
ولا للحال بالإضافة إلى الماضي تهافت. «اما تَرَى في خَلقٍ 
الرخُمئن لن من تَقَاوْت278 . 


َ« َ 
فإن زعم ان الأزمنة كانت قبل وجوده احسن ذايرة فإنما 
غره عظم مسموع الدنيا بالنسبة إلى مبصرها بمخلااف الآخرة. 


وإن حسب أنها كانت في أوايل عمره 5 نضارة واوقد 
غضارة» فمنشأ هذا الحسبان أن المرء إذا جاوز مقام التمييز 


والتبيين» وفرق بين الغث والسمين» وأخذ إلى الشيب في 
َ 
التقارب» وحصل له العبر والتتجارب» فإنه يظن ان الزمان قد 


." سورة الملك الاية:‎ )١( 


م 


تغير وفسدء وسوق الدهر قد خرب وكسدء ومزاجها قد انحرف 
عن الاعتدال» وسعادتها صغت إلى شقاوة ووبال. فجعل يذم 
الزمان. ويقع في الإخوان. وإنما التغير فيه وفي سيرته» من جهة 
عمارة سريرته» وانفتاح بصيرته فليتعوذ برب الناس ملك 
النّاس * إله النّاس * مِنْ شر الوسْوّاس* "2 . 


تقويم 

ومنهم من تقيد بعلم النجوم حتى أتخذ ذلك منهجا قويماء 
فلا يزال يحمل معه تقويماء فربما يقدم ما ينبغي تأخيره» أو 
يؤخر ما يليق تقديمه. وربما يترك أمره سدى يصير فيه حيران 
ليس له هدى . 

يا مؤمناً بالترييع والتسديسء ويا معرضاً عن التسبيح 
والتقديس. وإن في الدين القويم لشغلاً عن الزيج والتقويم» وإن 
امرءا جهل حال قومهء وما الذي يجري عليه فى يومه.» كيف 
مرا الك ويد د رين الل يي ها قفي كال 
ونحن نرى» إن الفال على ما جرىء فتفال بالخير في أيامك 
ولياليك» ولا تعادي الأيام فتعاديك. ولأمورك فاستخر الله 


. 5 سورة الناس الاية: ”2 "اء‎ )١( 


6م/ 


وعندها فاذكر ألله. فإنما هي بيدربك مقدرات . #وَالشْمْسَ 
والقَمَدِ والنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ27 . 


تلويم 


ومنهم من اعتاد طرايف الشهوات» فيلاز الأسواق وبيوتها 
المسماة اميرك يحن إليها حنين الطير إلى اوكارقاء كأنه قد 
لبس" فنها احتاباء لا يسمعون فيها إلا لّوا ولا يقولون إلا 
كذابا . 


يمسون وهم سامدون» ويصبحون وهم سامرون» يعجيود 
ويضحكون ولا يبكون. محصبود ولا ينصفون. <إذا أَكْتَالُوا 
على النّاس يَسْتَوْقُونَ * وَإِذَا كالوهُمْ أذ َوه يُخْسِرُون 7" 3 


ركضوا في ميادين الغفلاات» واستهانوا الضلوات» واتبعوا 
الشهوات. للكذب سماعون» وللحوم المؤمنين أكالون» 


.54 سورة الأعراف الاية:‎ )١( 
العبارة وردت بهذا الشكل لكن الظاهر أنها اشتباه من الناسخ أو سهو‎ )١( 
والصحيح «كان قد لبث» بدل لبس . وهو واضح إذ هي مقتبسة من الابة‎ 
01 
. الكريمة«لابثين فيها أحقابا»‎ 
" .” سورة المطففين الاية:‎ )5( 


كم 


وللدخان شرابون». وللحشيشة المنكرة المعروفة حراقون. 
ينشدون الأشعار ساهين» ويتفكهون بالأخبار لاهين . 


يا هؤلاء تفقهوا في الدين» وأركعوا مع الراكعين. «وَلا 
بَحَمُوا النَّام أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْتَوَا في الأزض مُفْسِدِينَ»”2 . 


شكايمة 


ومنهم من يصده عن تحصيل الكمال» وافتناء العلوم 
والأحوال. سلوك منهج الاباء والمرييين» واتباع الأمل 
والأغرين. واستعظام مفارقة طريقهسم: واستتكاف مجانبة 
فريقهم . ٠‏ <ٍَِإِذًا قل لهم الب بمُوا ما أَنْرّلَ آللهُ فَالُوا بَلْ متِعُ ما لقنا 
عَلَيْهِ آباء نا أوَلَوْ كان آبَاؤْهُمْ لا يَحْقِلُون سَبئاً وَلا يََتدُو 2 , 


وهذا أقوى دواعى العصيان» واشد علل الحرمان» وبه 


أويمنعه عن الهدى أحكام البلدء والنشو بين أهله على 
فاسد المعتقدء فإن ذلك يورث إلفا لازما وخلقا دائماء يترادف 


. 187 سورة هودالاية: 46. وسورة الشعراء الاية:‎ )١( 
. ١١/١ (؟) سورة البقرة الاية:‎ 


/ا/ 


فريده ولا يخلق جديده. ويصرفه عن الحق اتباع الأكثر 
والمعظم. والكون في جملة السواد الأعظم . 

أويشغله عن الدين أمور المكاسب أو الاهتمام بالمناسب» 
فيذهله دنياه عن النظر في أخراه. ليس له وقت معلوم لكشف 
المكتوم . 

أويحمله على التيه والأنفة » سكرة الثروة وغمرة القدرة. 

أويلهيه عن السعادات الأجلة التمتع باللذات العاجلة» 
ويفا يجهلة طن .ذلك عل > مينة المنهت الأشهل انضتالا 
للعمل» ومنشأ ذلك كله ترك مجالسة العلماء» واستماع أقوال 
الجهلاء الأغبياءء ورفض العقليات والاقتصار على 00 
و ٠‏ ثم كله سيعلمون 8 كَذَلِك ويا لكل أ مد عَمَلَهُمْ ثم 
إلى رَبْهُم مر مَرْجِعُهُمْ فَينَبَئهُم بما كانوا يَعْمَلُونَ 2 . [ 


عتاب 
ومنهم من يقبل أول قول ورد على سمعه البكر ودخل قلبه 


. الظاهر أن لفظ «على» الثانية هنا زائدة والصحيح حذفها‎ )١( 
. 1١8 (؟) سورة الأنعام الاية:‎ 
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المخلص. بل يتمسك به تمسك المحقق» ويسكن إليه سكون 
الوائق المصدق». حتى يمازج قلبه» ويعخالط لبّه. ويصير له خلقا 
باقيآء وطبعاً ثانياء فجعل ينصره ويألفه. ويلهج بذم من خالفه. 
ويجهد نفسه في استخراج ما قواه. ويكد خاطره فى تضعيف ما 
سواهء حتى أنه إذا سمع قول خصمهء وثبت نفسه إلى القدح 
فيهء وسارعت إلى الطعن عليهء سواء فهم مقالته أو لم يفهم. 
علم غرضه أو لم يعلم» وذلك لأنهم يحسبون أنهم على شيء» 
«فمَا أغْتَى عَنْهُمِ سَْعْهُمْ وَلا أَبْضَارُهُمْ وَلا أنيِدَنهُمْ مُسنْ 
شئء»"' . 
مسر 

ومنهم من يعتبر الحق بالرجال فيتبع من تميز بنقل حديث 
بلسان فصيح وإن لم يعرف الباطل من الصحيح. أو كثر دعواه 
وطال لسانه في فتواه. أو له صيت في الماضين وجلالة فدر في 
الغابرين» أو ذاع تصنيفه وشاع تأليفه بين أبناء الزمان» أو أثنى 
عليه من يتقرب إلى السلطان. فيحسن الظن به في كل ما قال 


. 71 سورة الأحقاف الاية:‎ )١( 


/14 


وسطر. ويجعل ذلك دلالة على صوابه في جميع ما يأتي ويذر. 
فيصده ذلك عن الرأي الرشيد والقول السديد. <أولتك ني 
لال بعيد 2١"‏ . 


جر 

ومنهم من لا يريد بالعلم وجه الله سبحانه وإنما يقصد به 
العصبية والمراء والحمية للأهواء والتقدم والرياسة والافتخار 
والنفاسةء أو ليأخذ الوظايف من الأوقاف فيسألوا عن الدر 
بالأصداف. وربما يقرأ الإشارات والشفاء ليأخذ وظيفته أوفى» 
لا يوفظ فى فعال. ولا يسدد فى مقال. ولا يهتدي إلى صواب» 
ولا يرشد في مسألة وجواب. فيصرف عن البلوغ إلى الكمال. 
«وَما لهم مّنْ دونه من واض764" . 
تكانة 


ب 


ومنهم من يتبع المنافع الدنيوية في علمه ومذهبه. فإنها إذا 
تكثرت أثرت» وإذا أمكنت ملكت. فكم من نفس تركت ما في 


. سورة إبرهيم الاية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الرعد الاية:‎ 


يدها وقلد في دينها من أنعم عليها ووصل إليهاء أو من علت 
كلمته وكثرت نصرته» وتسلط لسانه وكثر أعوانه. وهذا أشهر من 
أن ينكرء وضل به كثير وكفر. 

وربما يجتهد مجتهدهم في نصرة ما هواه لدنياه وإن لم 
يعتقده بل اعتقد سواه بل ربما يصير حبه سبب اعتقاده من غير 
ريب» إذ حبك الشيء د يعدي ويضم عن العين: وفي هذا الباب 
حكايات وروايات وصلات وجرايات. «كذلك يريهم اللهُ 
أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ»”' . 


تأديب 

ومنهم من يسده النسب عن تحصيل العلم والأدب» كأنه 
يحسب أن فضل أبيه أو أحد أجداده ينفعه في معادهء بل هو 
الكمال كل الكمال فيطلب به في المجالس الصدر. ويتوفع من 
الناس تعظيم القدر. 

أيها الفاخر جهلاً بالنسب! إنما الناس لأم ولأب. هل 
تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب». م العقل 
لفخر ثابت» وحياء وعفاف وأدب. 


. ١1/ سورة البقرة الاية:‎ )١( 


1١ 


إن الف .يقول ها ناذا 
ليس الفه يقول كان أبي 
في اليوم الحق ليسوا بالنسب يتفاضلون «ثلا ناب بَتَُم 
يَوْمَئِذٍ ولا يتَسَاءلُونَ 74" . 


© 


ومن أمغال هؤلاء من يأخذ من الأوقاف المخصوصة بذوي 
أوصاف من دون اتصاف. ثم يأخذ في الإسراف. وربما يظلم 
اليتامى أموالهمء أو يغصب الضعفة والأيامى مالهمء ثم أخذ 
يسرف في الإنفاق. وجعل يبذر في بناء الطاق والرواق» يربط 
الأشهب والأدهم. ويلبس الذهب والإبريسمء ويجعل علاوتهما 
السمورء ويزخرف البيوت وينجد الدورء زعما منه أن رتبة 
الشرف تنال بالسرف» وأن مبنى الجود والكرم على الإتلاف 
والتلف. 

أحلامهم رقاق» وأخلاقهم دقاق. 


يا رهين الذمة اشتغل بفكاكهاء ويا مهين الهمة أدرك 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية: .٠١١‏ 


1١3 


نفسك قبل هلاكها. إن عرفت لك خصماً فأرضهء واجتهد في 
أداء 0 ضه. لا تحمل أوزارا. #إنّْ الْذينَ أكون ن أَمْوَالَ الينَامَى 
نّم يأكُنُونَ ني بطُونهمْ تارا”2 أطلب الحلال بالوسايل. 
0 1 فم يَينكُم بالبَاطِلٍ»”" (إنّ الله لا يحب 
المُسْرفِينَ)”"2 «إنْ المُبذَّرِينَ كانوا إِخْوَان الشياطين 24046 . 
فذزلكة 
ثم إن كلاً من هذه الفرق الضال عن سبيل الهدى» 
الاخذين سبلا شتى على اختلافهم في الاراءء» وتشتتهم 
في الأهواء ‏ بماأ عندهم مغرورود» وبأنفسهم معجبون» وبمن 
سواهم مستهزتون؛: وتسا هم فيه مستهترون. كل حزب 


يما لَنَيْهِمْ نَرِحُونَ * قََرْهُمْ في غَنْرتِهِمْ حَتَى حين”) 
«مايّأنيهمْ من ايَةِ مُنْ ايات َبْهُمْ إلا كَانُْواعَئْها 


.٠١ سورة النساء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الاية: ١848‏ . 

() نص الاية«إنه لا يحب المسرفين» وهي موجودة في الأنعام الاية: ١51١‏ 
والأعراف الآية: ."١‏ 

(84) سورة الإسراء الاية: /7. 

(6») سورة المؤمنون الاية: 07. 05. 


بل 


ضية 04 , لا يرفعون إلى ناصح وأساء ولا يذوقون من 
4 التحقيق كأساء بل إِنّما يتبعونٍ أهواءهم ويقتدون اباءهم» 


يقنقص بعضهم اكير عيض حففيا. ودلا يَكَادُون يَفْقَهُون 
د غ77 ) ' 


نص علوي 
ما كل ذي قلب بلبيب» ولا كل ذي سمع بسميع» ولا كل 
ذي ناظر ببصير. فيا عجباه من خطأ هذه الفرق على اختلاف 
حججها في دينها لا يقتصون أثر نبي» ولا يقتدون بعمل وصي» 
ولا يؤمنون بغيب» ولا يعفون عن عيب . يعملون في الشبهات». 
ويسيرون في الشهوات. المعروف فيهم ما عرفواء والمذكر 
عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات على أنفسهم. 
وتعويلهم في المبهمات على ارائهم» كأن كل امرىء منهم إمام 
نفسه. قد أخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات. 
لثَائَلهُمُ الله أنى يُوْفكُونَ»9' . 
)١(‏ سورة الأنعام الاية: 5 . الاية ١ما‏ تأتيهم من آية. . . » 
)١(‏ مقتبسة من الآية 4/ا في سورة النساء ونص الآية «فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثاً» . 
() سورة التوبة الاية: .١‏ 


١ 


نص علوي 

إنما بدو وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدعء» يخالف 
فيها كتاب الله» يتولى فيها رجال رجالا . فلو أن الباطل خلص لم 
يخف على ذي حجىء ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف. 
ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضعث فيمزجان ويجيثان 
معا فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه» ونجا الذين سبقت 
لهم من الله الحسنى . 


نجه 


مصرزبحت 

نما البصير من رفع نفسه عن تلك الشيم الشنعاء»ء ورفض 
تلك البدع الفضحاء. فاستمسك بعروة الكتاب» وركب سفينة 
الال ونهج منهج الصواب في العلوم والأعمال. وأخلص نيته 
حسب مقدوره» وطهر سريرته بقدر ميسوره. فحصل طرفاً من 
العلوم وكشف له من السر المكتوم بقدر ما اتسع مقدرته» وعلى 
حسب ما تنال همته. ثم تصدى لنصر الدين وإحياء سنن 
المرسلين» وسعى في جمع شمل المؤمنين» بتروبج الجمعة 
والجماعات» بل يتقلد إمامة الصلوات» والسعي في قضاء حاجة 
ذوي الحاجات بما قدر عليه واهتدى إليه. «قَمَسَى أُولَئِكَ أَنْ 


١ 


يَكُونُوا مِنَّ المُهتَدِينَ28" طالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأََامُوا 
الصّلاةَ إن لا لالع أ انق د 204 


قبس علوي 

إن من أحب عباد الله إليه عبد أعانه الله على نفسه فاستشعر 
الحزن وتجلبب الخوف». فزهر مصباح الهدى في قلبه» وأعد 
القرى ليومه النازل بهء فقرّب على نفسه البعيد وهوّن الشديد. 
نظر فأبصرء ودكر فاسكرة وارتوى امن عدي تراك شيلت 
موارده. فشرب نهلاً وسلك سبيلاً جدداء قد خلع سرابيل 
الشهوات وتخلى من الهموم إلآ هماً واحدا انفرد به» فخرج عن 
صفة العمى ومشاركة أهل الهوى.» وصار من مفاتيح أبواب 
الهدى ومغاليق أبواب الكّدى. قد أبصر طريقه وسلك سبيله 
وعرف مناره وقطع غماره» واستمسك من العرى بأوثقها ومن 
الجبال بأمتنهاء فهو من اليقين بمثل ضوء الشمس . «أُولَئِكَ عَلَى 
هد مِنْ رَبُهم م وَأُولئِكَ هُمْ المُفْلِحُونٌ74 . 


.١4 سورة التوبة الاية:‎ )١( 
.١ا/٠ (؟) سورة الأعراف الاية:‎ 
. © 9و6 سورة البقرة الاية:‎ 
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لدم 

فد أحبن قليهه و أماف :ثقنية» مون :دق ججادلنه بلطل 
غليظه. وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به 
السبيل» وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة. ترى له 
فوة في دينء وحزما في لينء وإيماناً في يقين» وحرصاً في 
علم. علي في حلم وقضدا في خنى ؛ ولشوعا في عبادة. 
وتجملاً في فاقة» وصبرا في شدة» وطلباً في حلال» ونشاطا في 
هدى. وتجرعا عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على 
وجلء لم يستقر روحه في جسده طرفة عين لولا مكتوب 
الأجل . يمسي وهمه الشكرء .ويصبح وهمه الذكر. لعو عر 
ظلمه. وتعطى من حرم وضل من قطعة بعيداً فحشهء لينا 
قوله. ابيا منكره» 00 معروقه. مقبلا خيره » فايرا شره. 
في الزلازل وفورء وفي المكاره صبور. نفسه منه في تعب» 
والناس منه في راحة. عظم الخالق في أنفسهم». فصغر ما دونه 
في أعينهمء فهم والجنة كمن قد راها فهم فيها منعمون» وهم 
والنار كمن قد راها فهم فيها معذّبون. قلوبهم محزونة. 
وشرورهم مأمونة. وأجسادهم نحيفة» وحاجتهم خفيفة. 
وأنفسهم عفيفة» صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة» تجارة 


4 


مربحة يسّرها لهم ربهمء أرادتهم الدنيا ولم يريدوهاء وأسرتهم 


ففدوا أنفسهم منهاء <أُولَئِكَ هُمْ المتقُونْ27 . 


تقسيم صادقي 

طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه 
للجهل والمراء وصنف يطلبه للاستطالة والختل. وصنف يطلبه 
للفقه والعقل . 

فصاحب الجهل والمراء مذمومان متعرض للمقال في أندية 
الرجال» بتذاكر العلم وصفة الحلم. فد تسربل بالخشوع. 
وتخلى من الورعء فدق الله من هذا خيشومه. وقطع منه 
خيرومه. 

وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق. يستطيل على 
هاضمء ولدينه حاطم . فأعمى الله على هذا خبره» وقطع من اثار 
العلماء أثره. 


وصاحب الفقه والعقل ذو كابة وحزن وسهرء قد تحنك 
)١(‏ سورة البقرة الاية: لالا١‏ وسورة الزمر الاية: #. 
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في بُرنسهء وقام الليل في حندسهء يعمل ويخشى وجلا داعياً 
مشفقاء مقبلاً على شأنه» عارفاً بأهل زمانه» مستوحشاً من أوثق 
إخوانه. فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه. 

«أوليك لَهُمُ الآمنُ وَهُم مُهْمَدُونَ4” . 


تثليث علوي 

الناس ثلاثة: فعالم ربّاني» ومتعلم على سبيل النجاة. 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق 

هلك خزان المال والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم 
مفقودة. وأمثالهم في القلوب موجودة. لا تخلو الأرض من قائم 
ل بسحة إن ظاهرا مشهورا أو .خخائفاً 20 لئلا ييلل حجج 
الله وبيئاته . وكم ذا؟ وأين أولئتك؟ أولئك والله الأقلون عدداً 
والأعظمون قدراء بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها 
نظراءهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم . 


قاقد عاك الاق 7100 37 حقيقة البصيرة» وباشرواروح 


)01( سورة الأنعام الاية : 47 
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اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش 
منه الجاهلونء وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى . 

أولئك خلفاء الله في أرضه» ع إلى دينه. أه أه 00 
إلى رؤيتهم (أولئكَ الَذِينَ أنمَمَ الله عَلَيِهِم مُنَ النبيِينَ وا 
والشَّهَدَاءَ وَالصَالحِينَ وَحَسُنَ أُولئِك رَفيق)”2 . 


٠ 


ومعصض 

لقد رمزت لك فى طىّ هذه الإشارات» ومكنون هذه 
العبارات إلى الفرقة الناجية» والفئة الزاكية. فافهم إن أفقت» 
وحل الرمز إن أطقت. فاطلب دليلهم» واسلك سبيلهم. 
أحسبك تكتفي بانتسابهم إلى الحق من المذاهب» فلا يذهبن بك 
المذاهب» فالمحجوب محجوب. والمصحوب مصحوب. ومن 
صحبته العناية الأزلية لم يبعد عليه الشقة» ولم يصحبه في طريقه 
مشقة» بل كل ما هو في حق غيره حجاب فله فيه إلى الله طريق 
وباب» ومن لم يرافقه التوفيق وقع في شرك التعويق» ومن لم 


)١(‏ سورة النساء الاية: 4 . لكن نصهاه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم؛ 
وليس «أولئك الذين أنعم» . 


١١٠١و‎ 


يسبق له العناية عمى عن نور الهداية. ومن لا يتولى المالك فهو 
ااا ومن لم يواصل فهو مهجور ل9وَمَنْ لمْ يَجْمَلِ الله 
لهُ نوراً فَمَا له من نور نور ه222 , 
خقام 

قد استبان من هذه الكلمات» واستنار من هذه المقالات» 
إن في تحصيل العلم والأدب ومعرفة الطريق الأصوب عناء 
وتعاء :ومتاساة مكلفة .ولفياء إن لم يكن من الولي اللطيف 
معونة للعبد الضعيف . فافهم هذه العبارات والإشارات» فإن فيها 
تبصرة للمبتدى» وتذكرة للمنتهى . 

وليكن فهمك عن الله. وأخذك عن الله وسعيك للهء» ولا 
تقف على الصور دون المعاني» ومع البنية دون الباني» ولا 
تشتغل عن الواحد بالمثالث والمثاني. ولا تبحث عما ليس في 
طاقتك. واعرف مقامك فى سكرك وإفاقتك. واحفظ الأدب لبلا 
تقع في العطب. فإن الحقايق لا تعرف بالبحث أبدا . والسلام 
على من اتبع الهدى . 


)01 شووة القون الاية: «ع. 


هذا آخر الكلام في الكلمات الطريفة 
وهي مائة كلمة وافية لمصنفه 
شافية والحم1ه لله 
أولاً وأخراً 
طاب ثرأه. 


